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ــل مـــــرة واحــــــــدة الـــى  ــيــ ــرائــ ــفــــزت اســ قــ
ــــزل عــن  ــعـ ــ ــمـ ــ ــرب الــــشــــامــــلــــة. وبـ ــ ــحــ ــ الــ
الضاحية  لــغــارة  النهائية  النتيجة 
امــس، واصل  غــروب  قبيل  الضخمة 
العدو التصعيد في عدوانه مع رغبة 
بدفع المواجهة نحو سقف شبيه لما 
يفعله في غزة منذ نحو عام. ويكفي 
الــى الان،  مــا حصل خــال اسبوعين 
الباب  ليقفل  امــس،  العدو  فعله  وما 
امــــام اي نــــوع مـــن الــتــســويــات الــتــي 
يريدها مباشرة او من خلال حليفه 
ــان لــبــنــان  ــ ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ الامــــيــــركــــي. وبـ
والمــنــطــقــة دخـــا فــي مــرحــلــة جــديــدة 
الى  التي ستقود فعلا  المواجهة  من 

تغيير وجه المنطقة.
ــيـــة  ــة الـــتـــوســـعـ ــ ــزعـ ــ ــنـ ــ وقـــــــد عـــــــــززت الـ
ــــف الــــــصــــــادرة عــن  ــواقــ ــ لــــلــــعــــدوان المــ
ــات المــتــحــدة الــتــي بــــررت لكل  الـــولايـ
الــتــي جــرت ســابــقــا، حتى  العمليات 
انــهــا لــم تــمــارس اي ضغط او حتى 
ــة، بـــــل عــــلــــى الـــعـــكـــس،  ــيـ ــظـ ــفـ ادانـــــــــة لـ

ــــن الــــذخــــائــــر الـــى  ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــــت المـ ــلـ ــ ارسـ
جــيــش الاحــتــال الـــذي لــم يــخــف في 
الــوثــيــق مع  الــتــعــاون  كــل تسريباته 
الامــيــركــيــن فــي كــل مــا يــقــوم بــه في 
الاســتــخــبــارات  ان  لــبــنــان، خصوصاً 
الــعــســكــريــة الامــيــركــيــة تــتــعــاون مع 
ــد انــعــكــس  ــيـــق، وقــ الـــعـــدو بــشــكــل وثـ
الـــتـــورط الامــيــركــي فـــي الـــذعـــر الـــذي 
ات بــادرت اليها القوات  رافــق اجـــراء
الى  المنطقة،  المنتشرة في  الاميركية 
ــــرى قـــامـــت بها  ات اخـ جـــانـــب اجـــــــراء
من  اكثر  في  الدبلوماسية  بعثاتها 

دولة في المنطقة.
ــي تـــنـــفـــيـــذ  ــ ــ ــدو فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر الـ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ولــــــــم يـ
بتوسيع  حكومته  رئيس  تهديدات 
الــحــرب ضــد حـــزب الــلــه، حــتــى اقــدم 
عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ غــــــــارة ضــــخــــمــــة، ذات 
خلفية امنية، مستهدفا حيا سكنيا 
ــة، مــعــلــنــا ان الـــهـــدف  ــيـ ــاحـ ــي الـــضـ فــ
الله  العام لحزب  الامين  اغتيال  كان 
في  واعضاء  نصرالله  حسن  السيد 

قـــيـــادة الــــحــــزب، قــبــل ان يـــقـــوم لــيــا 
بــحــمــلــة قــصــف عــلــى مـــبـــان ســكــنــيــة 
ــه اســتــهــدف  ــال انـ فـــي الــضــاحــيــة، وقــ
بالمقاومة.  الخاص  البحري  السلاح 
وتزامنت غارات العدو مع مجموعة 
ــــززت  ــن الـــــخـــــطـــــوات المــــيــــدانــــيــــة عــ ــ مــ
لشن  يستعد  الــعــدو  بــأن  التقديرات 
حملة برية في الجنوب او البقاع، او 
اقتحامات  او  انزال  بعمليات  القيام 

في عدد من المناطق.
العبري،  الإعــام  مــا كشف  وبحسب 
الاســتــهــداف  لعملية  التخطيط  فــإن 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، بـــدأ منذ 
قرّ في »الكابينت« 

ُ
وقت طويل، كما أ

ــر، قـــبـــل ســـفـــر نــتــنــيــاهــو الـــى  ـ
ّ
ــغ المـــصـ

ــر  ــاريــ ــقــ ــتــ نــــــيــــــويــــــورك. وبــــحــــســــب الــ
الإسرائيلية، فإن وزير الحرب يوآف 
ــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــان  ــيـ ــ غـــــالانـــــت، ورئـ
هــرتــســي هــالــيــفــي، هــمــا مـــن أشــرفــا 
على العملية، من مقرّ قيادة القوات 
الجوية فــي تــل أبــيــب. ونــقــل مراسل 

الجيش عن مصادر عسكرية  إذاعــة 
ــذه عــمــلــيــة مــهــمــة جــداً  قــولــهــا إن »هــ
ــــط«،  يــمــكــنــهــا تــغــيــيــر الـــشـــرق الأوســ
ــام  ــه »ســـتـــكـــون هـــنـــاك أيـ ــح أنــ ــ وأوضــ
ا 

ً
أيض مستعدون  نحن  هنا.  صعبة 

لأشـــيـــاء أخـــــرى، فــنــحــن نــتــطــلــع إلــى 
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جميع الساحات، بما في ذلك إيران 
والـــعـــراق والــيــمــن وســـوريـــا«. وعلى 
ــتــحــت 

ُ
صــعــيــد الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة، ف

ــــوش دان  المـــاجـــئ فـــي تـــل أبـــيـــب وغـ
»لــردّ  اســتــعــداداً  الوسطى،  والمنطقة 

عنيف من حزب الله«.
ــــت ســـــــــاد الاوســـــــــــاط  ــمـ ــ ووســـــــــــط صـ
الـــخـــاصـــة بـــالمـــقـــاومـــة وحــــــزب الـــلـــه 
حــيــال مــا حــصــل مــنــذ مــا بــعــد ظهر 
ــامــــل مــع  ــعــ امــــــــس، فـــــــان الـــجـــمـــيـــع تــ
ــة الـــتـــي  ــربــ ــدث عــــلــــى انــــــه الــــضــ ــ ــحـ ــ الـ
فــتــحــت الــحــرب عــلــى ابــعــد مــمــا كــان 
ــثــــيــــرون، ومـــــا اكـــــد نـــوايـــا  يــعــتــقــد كــ
ــرب مـــفـــتـــوحـــة ضــد  ــ ــعــــدو بـــشـــن حـ الــ
غــزة،  فــي  فعله  مــا  غــرار  لبنان على 
خــصــوصــا ان ســاح الــجــو المــعــادي 
ــامـــس عــمــلــيــات  ــخـ واصــــــل لـــلـــيـــوم الـ
ــبـــن انـــهـــا  ــلـــى اهــــــــداف تـ ــقـــصـــف عـ الـ
مناطق  وشملت  بمعظمها،  مدنية 
ــاع، مــع  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــنــــوب والـ ــجــ ــي الــ ــ عــــــدة فـ
الى  اســتــمــراره فــي توجيه ضــربــات 
الـــنـــازحـــن المــنــتــشــريــن فـــي مــنــاطــق 
لــبــنــان، لاثـــارة أهالي  عــدة مــن جبل 
هذه المناطق على النازحين بدعوى 

انهم من حزب الله.
السياسية  المحادثات  كانت  وفيما 
قــد تــوقــفــت نــهــائــيــا، ســـارع الجانب 
الامــــــــيــــــــركــــــــي الـــــــــــى الـــــتـــــنـــــصـــــل مـــن 
الــجــريــمــة، مـــكـــررا الـــدعـــوة الــــى حــل 
الاميركيون  ينس  لم  كما  سياسي. 
تــكــرار مــا ســبــق ان فــعــلــوه فــي غــزة، 
ــاء  ــيــ ــتــ ــن »اســ ــ ــات عــ ــومــ ــلــ ــعــ بـــنـــشـــر مــ
الــرئــيــس الامــيــركــي جو  لــدى  كبير« 
ــه مـــن ســـلـــوك رئــيــس  بـــايـــدن وادارتـــــ
نتنياهو.  بــنــيــامــن  الــعــدو  حــكــومــة 
علما ان الوفد اللبناني الذي شارك 
فـــي اجــتــمــاعــات نـــيـــويـــورك، قــــال ان 
اتفاق،  اي  وارد  ليست في  اسرائيل 
وانــــــه لا تــــوجــــد ضــــغــــوط امــيــركــيــة 
ــواء  جــديــة عــلــى تــل ابــيــب، وان الاجـ

للغاية. سلبية 
تهديد  أمــام  الباب  العدو  فتح  كذلك 
الدولة اللبنانية نفسها، عندما قال 
ان الـــطـــيـــران الــحــربــي يـــراقـــب مــطــار 
بـــيـــروت ومـــرفـــأ بـــيـــروت كـــل الـــوقـــت، 
وانه لن يسمح بوصول اسلحة الى 
حـــزب الــلــه مــن اي بــلــد اخـــر، قــاصــدا 
ايران، فيما ابلغت الولايات المتحدة 
ــة الــــعــــراقــــيــــة بـــــــأن قــــوافــــل  ــكــــومــ الــــحــ
المــســاعــدات الــعــراقــيــة المــتــوجــهــة الــى 

فـــي عــمــلــيــة غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ بــدء 
 
ّ
ــام، شــن ــعــ الـــحـــرب قــبــل مـــا يـــقـــارب الــ

حزاماً  منفذاً  ضخماً،  هجوماً  العدو 
نـــاريـــا أدّى إلــــى تــدمــيــر أربـــعـــة مــبــان 
ــة فــــي مــنــطــقــة حــــارة  ــلـ ــامـ بــــصــــورة كـ
ــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  حــــريــــك فـــــي الــــضــــاحــ
ــا أحـــــــدث دمـــــــــاراً كــبــيــراً  ــ لــــبــــيــــروت، مـ
الأبنية  من  العديد  إلــى تضرر  وأدّى 
المــجــاورة. وأعــلــن جيش الاحــتــال أن 
ــذ بــواســطــة طــائــرات »أف 

ّ
ــف

ُ
الــهــجــوم ن

خارقة  قنابل  فيه  خدمت 
ُ
واست  ،»35

لــلــتــحــصــيــنــات، بــقــصــد تــدمــيــر المــقــر 
الله وأن هدف  المــركــزي لقيادة حــزب 
الــعــمــلــيــة كــــان الأمـــــن الـــعـــام لــلــحــزب 

السيد حسن نصرالله.
 الــعــدو 

ّ
وبـــعـــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، شــــن

ــلــــى الـــضـــاحـــيـــة،  ــدة عــ ــ ــديــ ــ غـــــــــــارات جــ
ــا إلــى  ــان قـــد دعــ اســتــهــدفــت مــــبــــانٍ، كــ
قرابة  قبل  عنها،  والابتعاد  إخلائها 
ــــود  ــم وجـ ــزعــ ــا، بــ ــهــ ــــن ضــــربــ ــة مـ ــاعــ ســ
أســلــحــة لــحــزب الـــلـــه.  وفــــي حصيلة 

اسرائيل تطلق الحرب الشاملة: استهداف نصر الله وأحياء الضاحية

ً
عشرات الغارات على الأحياء السكنية ليلا

غــيــر نــهــائــيــة لــضــربــة حـــــارة حــريــك، 
اســتــشــهــد 6 أشـــخـــاص وأصـــيـــب 91 
بجروح، فيما أكد مسعفون في المكان 
أن عدد الشهداء أكبر بكثير. وتسببت 
الغارات على الضاحية أمس بحركة 

نزوح قوية إلى خارجها.
وخــال ساعتين، نفذ العدو اكثر من 
في  مناطق  استهدفت  غــارة  عشرين 
صـــحـــراء الــشــويــفــات واحـــيـــاء قــريــبــة 
ــــي.  ــدولـ ــ ــــروت الـ ــيـ ــ ــار بـ ــطــ ــــن شــــــرق مــ مـ
ــظ الــصــحــافــيــون ان احـــدى  ــد لاحــ وقــ
ــارات نــفــذت اثـــنـــاء هــبــوط طــائــرة  ــغـ الـ
مدنية في المطار، علما ان العدو كان 
هــدد بضرب المطار في حــال حصول 

عمليات نقل سلاح عبره. 
العدوان  وفــي ضــوء المستجدات بعد 
الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية 
لــــــبــــــيــــــروت، قــــــــــــرّر رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي 
في  يعقدها  التي  الاجتماعات  إنهاء 
نيويورك على هامش أعمال الجمعية 

العمومية للأمم المتحدة والعودة إلى 
ــيـــروت، كــمــا قــــرّر إبـــقـــاء اجــتــمــاعــات  بـ
الـــحـــكـــومـــة مــفــتــوحــة عـــلـــى أن يــعــقــد 
فور  طارئاً  اجتماعاً  الـــوزراء  مجلس 
»الــعــدوان  أن  وأكّـــد ميقاتي،  عــودتــه. 
الجديد يثبت أن العدو الإسرائيلي لا 
يأبه لكل المساعي والنداءات الدولية 
لوقف إطلاق النار، ما يضع المجتمع 
الدولي أمام مسؤولياته في ردع هذا 
الإبادة  العدو ووقف طغيانه وحرب 

التي يشنها على لبنان«.
بــدوره، أجــرى رئيس التيار الوطني 
الــــــحــــــر جـــــــبـــــــران بـــــاســـــيـــــل ســـلـــســـلـــة 
ــيــــس مــجــلــس  اتـــــصـــــالات شـــمـــلـــت رئــ
النواب نبيه بري، وميقاتي، وقيادة 
حــــزب الـــلـــه، والـــنـــائـــب الــســابــق ولــيــد 
جـــنـــبـــاط، والـــبـــطـــريـــرك مــــار بــشــارة 
الجمهورية  ومفتي  الــراعــي،  بطرس 
ونائب  دريـــان،  اللطيف  عبد  الشيخ 
رئــيــس المــجــلــس الإســـامـــي الشيعي 
شــدّد  الخطيب،  علي  الشيخ  الأعــلــى 

فيها على »ضــرورة التشاور وجمع 
الــكــلــمــة وتــعــزيــز الــتــضــامــن فـــي هــذه 
مسؤولية  وعــلــى  الصعبة،  الــظــروف 
ــام الأمــــــور  ــ ــزمـ ــ الـــــدولـــــة بــــالإمــــســــاك بـ
ووجــــــــوب انــــتــــشــــار الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة 
لحفظ الأمـــن الــداخــلــي ومــنــع كــل ما 
من شأنه أن يتسبب بأي إشكال بين 
 عــن دعـــم احــتــيــاجــات 

ً
الـــنـــاس، فــضــا

النازحين اللبنانيين بسبب العدوان 

الإسرائيلي«.
ــزيــــد مــن  وكــــــان نـــهـــار أمـــــس شـــهـــد المــ
ــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى أكــثــر  ــتــ الاعــ
ــي مـــنـــاطـــق عـــدة  ــن مـــوقـــع مـــدنـــي فــ مــ
ــن لـــبـــنـــان. ومــــع ذلـــــك، فــــإن الــنــقــاش  مـ
فــي إســرائــيــل كـــان حــتــى بــعــد الظهر 
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــعــ عـــــالـــــقـــــا عـــــنـــــد نـــــتـــــائـــــج الــ
ــــؤاف لــيــمــور في  ــال يـ ــ الــعــســكــريــة. وقـ
اللحظة،  إنــه حتى  الــيــوم«  »إسرائيل 
يــبــدو أن حــزب الــلــه »لا يـــزال متفوّقاً 
الأساسية  الــصــورة  لأن  استراتيجياً 
للشمال المهجور والمستوطنين الذين 
تــم إجــاؤهــم لــم تتغير«. وأضـــاف أن 
تتسبب  الشمال  فــي  الأمنية  »الأزمـــة 
فــي خسائر فــادحــة لإســرائــيــل، حيث 
إنـــه مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب أغــلــقــت أكــثــر 
من 50% من مطاعم الشمال أبوابها 
مؤقتاً، وأغلقت نحو 23% من المطاعم 

أبوابها نهائياً«.
عــلــى  ردوده  ــه  ــ ــلـ ــ الـ حـــــــزب  وواصــــــــــل 
الاســتــبــاحــة الــهــمــجــيــة الإســرائــيــلــيــة 

لــبــنــان بــــرا او جــــوا قـــد تــكــون هــدفــا 
لــاســرائــيــلــيــن الا فـــي حــــال وافــقــت 
تفتيشها  عــلــى  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة 
مــن قــبــل الامــيــركــيــن قــبــل انطلاقها 

الى بيروت.
ــرات عــــلــــى نــــيــــة الــــعــــدو  ــ ــؤشــ ــ وفــــــي مــ
تــــوســــيــــع الـــــــعـــــــدوان، قــــــــررت قــــيــــادة 
اعــان  الكيان  فــي  الداخلية  الجبهة 
حــــالــــة الــــــطــــــوارئ فـــــي كـــــل الــــكــــيــــان، 
ــــوة  ــتـــح المــــاجــــئ ودعــ وأعــــلــــن عــــن فـ
المــســتــوطــنــن الــــى الـــبـــقـــاء فـــي حــالــة 
ــارئ، مـــع تــوقــعــات  ــ اســـتـــعـــداد لاي طـ
بأن يقوم حزب الله برد واسع، علما 
امس  ليل  المقاومة واصلت حتى  ان 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــهــا بــقــصــف مــنــاطــق 
ــا وكـــــريـــــات شــمــونــة  ــريــ ــبــ صـــفـــد وطــ

بالصواريخ.
ــر الاولـــــــــى،  ــجــ ــفــ ــات الــ ــ ــاعــ ــ ــــى ســ ــتـ ــ وحـ
كـــان الـــعـــدو يــكــرر أنـــه قــصــف »المــقــرّ 
المــركــزي لــقــيــادة حـــزب الــلــه«، بينما 

نقل  العبرية  الإعـــام  تــولــت وســائــل 
ــارات  ــغــ ــأن »هــــــدف الــ ــ الـــتـــســـريـــبـــات بـ
ـــب 

ّ
ــا تـــجـــن ــمــ ــيــ ــر الــــــلــــــه«. وفــ هـــــو نــــصــ

المــتــحــدّث بــاســم جيش الــعــدو، قبيل 
أسئلة  عــن  الإجــابــة  الليل،  منتصف 
ــول »مـــصـــيـــر نــصــر  ــ الـــصـــحـــافـــيـــن حـ
الـــلـــه«. نــقــل اعــامــيــون صــهــايــنــة عن 
نــتــنــيــاهــو، قـــولـــه بــالــنــســبــة لــنــتــائــج 

»فلننتظر«. العملية: 
وفــي وضــع لم يكن فيه احــد يتوهم 
ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو تــســتــعــد  ــومــ ــكــ بـــــــأن حــ
لــخــطــوات تــحــدّ مــن الــتــصــعــيــد، كــان 
رئــيــســهــا يــنــجــز الــفــصــل الــخــاص به 
ــم المــتــحــدة.  ــ ــام الامـ ــ مـــن مــســرحــيــة امـ
ــام تـــمـــامـــا بـــمـــا ســـبـــق لمـــراســـلـــن  ــ ــ وقـ
اجـــانـــب فـــي الـــقـــدس ان ابــلــغــوه الــى 
بان مكتب نتنياهو دعاهم  ادارتهم 
الـــى مــشــاهــدة خــطــاب خـــاص. وبعد 
مقدمة باهتة حول الرغبة بالسلام، 
الفعلي  الهدف  الى  نتنياهو  انطلق 

ــزة  ــــري فـــــي غــ ــــجـ ــا يـ ــمــ ــديــــث عــ ــالــــحــ بــ
قــائــا إن »المـــطـــلـــوب لإنـــهـــاء الــحــرب 
ـــــفـــــرِج عــن 

ُ
أن تــســتــســلــم حــــمــــاس وت

جــمــيــع الــرهــائــن، وإن لــم تــفــعــل ذلــك 
سنواصل القتال«.

ورغم الحنق الذي بدا واضحا عليه 
جـــراء انــســحــاب عــشــرات الــوفــود من 
الـــقـــاعـــة بـــمـــجـــرد اعـــتـــائـــه المـــنـــصـــة، 
بــالــتــزامــن مـــع صــفــيــر وهـــتـــاف ضد 
ــة، تـــحـــدث  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــوحـــشـــيـــة الإســ
به  يقوم  ما  ان  عن  نتنياهو مجددا 
كــيــانــه يستهدف بــنــاء شـــرق اوســط 
تميز  التي  الخريطة  عارضا  جديد، 
ــالـــف الــــســــام بــــوجــــه الــخــريــطــة  تـــحـ
وانتقل  الــشــر«.  »تحالف  تمثل  التي 
ــد لـــبـــنـــان،  ــ ــه ضـ ــربــ ــــن حــ ــلـــحـــديـــث عـ لـ
ــد حـــزب  ــ وقــــــــال إن »الـــعـــمـــلـــيـــات ضـ
الـــلـــه ســـتـــتـــواصـــل، طـــالمـــا أن الأخــيــر 
ــرب، فــــا خــيــار  ــ ــحـ ــ ــتـــار مــــســــار الـ يـــخـ
أمام إسرائيل، ولديها كل الحق في 

إزالة هذا التهديد وإعادة مواطنينا 
سنواصل  لذلك  بأمان،  ديارهم  إلــى 
أهــدافــنــا«.  نحقق  أن  إلـــى  عملياتنا 
وقـــــال ان »حـــــزب الـــلـــه أطـــلـــق عــلــيــنــا 
أكثر من 8 آلاف صاروخ منذ الثامن 
لذا على إسرائيل  من تشرين الأول، 
أن تــهــزم حـــزب الــلــه، ولـــن نــســمــح له 
بــالــعــودة إلـــى الـــحـــدود والــتــخــطــيــط 
لــــ7 أكــتــوبــر آخـــر، وطــالمــا أنـــه يختار 
مسار الحرب، فإن لنا الحق في إزالة 
هــذا التهديد مــن أجــل إعـــادة سكان 

الشمال إلى منازلهم«.
وبعد تكراره اكثر مرة ان ايران تقف 
خــلــف كــل مــا تــتــعــرض لــه اســرائــيــل، 
وانـــهـــا تـــقـــف خـــلـــف حـــمـــاس وحـــزب 
مباشرا  تهديدا  نتنياهو  وجه  الله. 
الى إيران، وقال: »لدي رسالة لطغاة 
سنقصفكم.  قصفتمونا  إذا  طهران. 
ــران  ــ ــكـــان فــــي إيـ ــنـــاك أي مـ ــيـــس هـ ولـ
لا يُــمــكــن لـــــذراع إســـرائـــيـــل الــطــويــلــة 
الـــوصـــول إلـــيـــه، ويــنــطــبــق ذلـــك على 
الــــشــــرق الأوســـــــط بــــرمــــتــــه«. قـــبـــل ان 
يــنــتــقــل الــــى شـــن هـــجـــوم اكـــبـــر عــلــى 
ــتـــحـــدة مـــعـــتـــبـــراً أن »إدانــــــة  الأمــــــم المـ
ــم المــتــحــدة بشكل  إســرائــيــل فـــي الأمــ
ــم  ــالـ ــعـ الـ دول  ــة  ــيـ ــقـ بـ مـــــن  مــــضــــاعــــف 
ــرة،  ــيــ مــجــتــمــعــة فــــي الـــســـنـــوات الأخــ
وصمة عــار«. وأضــاف أن »إسرائيل 
ــبــــة أكــــثــــر مـــــن أي وقــــت  كــــانــــت قــــريــ
ــن تــطــبــيــع الــــعــــاقــــات مــع  مـــضـــى، مــ
أكتوبر«،  السعودية، ثم جاء هجوم 
مشيراً إلى أنه »علينا أن نستمر في 
اتفاقيات  فــي  بــدأنــاهــا  الــتــي  الخطة 
أبراهام، بما في ذلك تحقيق اتفاقية 
ــة، بــــــن إســــرائــــيــــل  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ســــــــام تـ

والسعودية«.
فلسطين،  مــن  كــل  مقاعد  وشــوهِــدت 
ــر، الــــكــــويــــت، الــــجــــزائــــر،  ــطــ إيــــــــــران، قــ
الكلمة،  بــدء  قبل  فارغة  والسعودية 
مـــــع انــــســــحــــاب مــــزيــــد مـــــن الــــوفــــود 
ــدء الــكــلــمــة. ونــقــلــت مــنــصــات  فــــور بــ
ــــن عـــشـــرة  ــر مـ ــ ــثـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة أن »أكـ
المـــتـــحـــدة  ــم  ــ ــ الأمـ فــــي  مـــنـــدوبـــي دول 
خـــــرجـــــوا مـــــن الــــقــــاعــــة بــــعــــد دخـــــول 
نـــتـــنـــيـــاهـــو«، فــيــمــا أشــــــارت وســـائـــل 
إعــــام إســرائــيــلــيــة إلـــى أن »مــنــدوب 
الـــســـعـــوديـــة لــــم يــجــلــس فــــي الــقــاعــة 
ــاب خــــــافــــــا لـــلـــســـنـــة  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ خـــــــــال الــ

الماضية«.
)الأخبار(

تدمير واسع في حارة 

حريك وعدد كبير من 

الضحايا المدنيين

رعاية أميركية

كاملة للعدوان 

وإجراءات أمنية 

حول سفارات العدو 

الأميركي في العالم

ــفــــارات الــــولايــــات المــتــحــدة  أعــلــنــت ســ
ــدا ودول  ــنـ وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا وكـ
أخـــرى قـــرارهـــا بـــدء تسيير رحــات 
جوية طارئة إلى مطار بيروت الدولي 
خــــال الـــســـاعـــات الـــــ 24 المــقــبــلــة في 
ســيــاق خــطــة إجــــاء، جـــرى تفعيلها 
الأجنبية،  الــســفــارات  قبل جميع  مــن 
ــداد خـــال الأشــهــر  ــ وكـــانـــت مــحــل إعـ
ــغــت الــجــهــات 

ّ
ــة. وتــبــل ــيـ ــاضـ الـــــ 11 المـ

إلى  الجيش  الرسمية في بيروت من 
الأمــن العام وقــوى الأمــن الداخلي أن 
هذه السفارات تحتاج إلى دعم أمني 
ولوجستي في هذه العمليات. وعلمت 
ت 

ّ
»الأخبار« أن الأجهزة الرسمية تلق

غربية  ســفــارات  مــن  رسمية  طلبات 
الــحــمــايــة لمقراتها  إجـــــراءات  بــتــعــزيــز 
ــد زادت  ومـــنـــازل المــوظــفــن فــيــهــا، وقـ
الغارة  العدو  الاتــصــالات بعدما شــنّ 
الــكــبــيــرة عــلــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. 
محيط  في  اللبناني  الجيش  وانتشر 
بينما  في عوكر،  الأميركية  السفارة 
ـــــخـــــذت إجـــــــــــراءات إضــــافــــيــــة حـــول 

ُّ
ات

ســـفـــارات عـــدد مــن الــــدول الــتــي عبّر 
عــن خشيتهم  فيها  الــدبــلــومــاســيــون 
ــات كــــــردة  ــمــ ــجــ ــهــ ــ ــم ل ــهــ ــعــــرضــ مــــــن تــ
ــى عــدد 

ّ
فــعــل عــلــى مــا يــحــصــل. وتــلــق

يحملون  الــذيــن  اللبنانيين  مــن  كبير 
هم على 

ّ
جنسيات أخرى رسائل تحث

ــوراً، مـــع مــنــحــهــم وســائــل  ــ المـــغـــادرة فـ
اتصال للحصول على المساعدة في 
ر الــحــصــول عــلــى فــرصــة 

ّ
ــال تـــعـــذ حــ

للسفر. كما جرت اتصالات سريعة 
لفتح جسر  القبرصية  السلطات  مع 
ــرات بنقل  ــائــ جــــوي بــحــيــث تـــقـــوم طــ
إلى لارنكا  بيروت  الركاب من مطار 
قــبــل نقلهم إلـــى وجــهــاتــهــم الأخــيــرة. 
ــدّت الـــســـلـــطـــات الــقــبــرصــيــة  ــعــ ــتــ واســ
لاحتمال حصول عمليات إجلاء تتم 

عبر البحر.

اتجهت الانظار مساء امس الى العاصمة الايرانية لمعرفة رد فعلها على ما حصل في الضاحية الجنوبية. وبعد 
سلسلة من التسريبات التي تولت وسائل اعلام اميركية وعربية بثها عن اجتماعات طارئة لمجلس الامن القومي، 
وعند مواقف لمساعدين في مكتب المرشد السيد علي الخامنئي، صدر موقف رسمي على لسان الرئيس الإيراني 
مسعود بزشكيان، الذي اعتبر أن »هجوم الضاحية جريمة حرب تعكس الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني«، 
مشيراً الى أن »إيران ستقف إلى جانب لبنان والمقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني«. بينما نقلت صحيفة 
»بلومبرغ« عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله أنه »من المرجّح أن إيران سترغب في الردّ بعد الضربة التي استهدفت 

بيروت«.
»التواطؤ« في الجرائم الإسرائيلية في  من جهته، اتهم وزير الخارجية عباس عراقجي الولايات المتحدة الجمعة بـ
غزة ولبنان. وأوضح خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عُقد مساء أمس، بعد الغارات على الضاحية الجنوبية، 
أنه »رغم ضرورة تحميل المسؤولية للنظام الإسرائيلي على الفظائع التي يرتكبها في فلسطين المحتلة ولبنان، إلا 
أنه لا يمكن تجاهل التواطؤ الأميركي في هذه الجرائم«. وشدد على ان طهران ستقف إلى جانب لبنان والمقاومة 

بكافة الوسائل.
من جهته قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافــروف، إن »مسار الحرب الذي اختارته إسرائيل لن يسمح 
لها بإعادة مدنييها إلى الشمال«، مؤكداً »الحاجة لإنهاء العنف المتصاعد على الفور قبل أن يخرج الوضع عن 
السيطرة تماماً كما يتمنى البعض«. واعتبر لافــروف أن »الشرق الأوســط أصبح على شفا حرب كبرى يرغب 

فيها أحد ما«.

سفارات غربية 

تطلب حماية 

أمنية إضافية

وبدء عمليات 

الإجلاء جواً وبحراً

ايران: أميركا شريكة

ونقف الى جانب المقاومة

لــلــمــدن والـــقـــرى والمـــدنـــيـــن، وقــصــف 
أمس ‏مستعمرتي كريات آتا وإيلانيا 
ــادي 1«  ــ ــ ــخ »فـ ــواريــ بــصــلــيــات مــــن ‏صــ
ومـــديـــنـــة طـــبـــريـــا المــحــتــلــة بــصــلــيــات 
كما  منفصلتين.  مــرتــن  صــاروخــيــة 
قــصــف مــوقــع بــيــاض بــلــيــدا بــقــذائــف 
ــفـــد المــحــتــلــة  ‏المـــدفـــعـــيـــة، ومـــديـــنـــة صـ
، قصف 

ً
ــيــــا بــصــلــيــة صـــاروخـــيـــة.‏ ولــ

ـــي كــرمــئــيــل 
َ
حــــــزب الــــلــــه مـــســـتـــعـــمـــرت

وساعر بصليات صاروخية.
من جانب العدو، استهدفت الطائرات 
منذ الساعات الأولى ليوم أمس حتى 
مـــا بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــلــة المــاضــيــة، 
بــــلــــدات مـــيـــفـــدون وجــــويــــا والـــخـــيـــام 
وخــربــة ســلــم وقـــاويـــه ومــجــدل سلم 
وزوطر الشرقية والرمادية وقبريخا 
وبــرعــشــيــت وشــبــعــا وكـــونـــن وبــيــت 
يــاحــون وحـــولا والــبــازوريــة ومــجــدل 
الـــغـــازيـــة والــنــجــاريــة  زون وأطـــــــراف 
ــيــــة الـــفـــوقـــا  ــبــــطــ ــنــ ــمـــــوديـــــة والــ والمـــــحـــ
وعيتا  والــشــرقــيــة  التحتا  والنبطية 

ــــول وكـــونـــن ومــرتــفــعــات  الــشــعــب وتـ
الريحان وخربة سلم وفرون ومجدل 
ســــلــــم ومـــــــعـــــــروب وصـــــريـــــفـــــا وعـــبـــا 
وبـــاريـــش وحـــداثـــا ورشــــاف وزبــديــن 
إضــافــة إلــى عــدوس-الــحــوش وأبــلــح-
النبي أيلا والأطــراف الشرقية لمدينة 
الـــهـــرمـــل ومــــزرعــــة فــــي أطـــــــراف بــلــدة 

نحلة في البقاع.
، اســتــهــدف الـــطـــيـــران الــحــربــي 

ً
ولـــيـــا

المـــعـــادي ثــاثــة مــراكــز تــابــعــة للدفاع 
المدني في الهيئة الصحية الإسلامية 
في بلدة الطيبة ودير سريان، ما أدى 
إلى استشهاد عدد من المسعفين. كما 
ــارة إســرائــيــلــيــة مــنــزلًا  ــ اســتــهــدفــت غـ
ــدران - الــــشــــوف تــقــيــم  ــ ــعـ ــ فــــي بــــلــــدة بـ
فــيــه عــائــلــة مــن الــنــازحــن، وتــحــدّثــت 
المــعــلــومــات عــن اســتــشــهــاد شخصين 
العائلة المستهدفة، وإصابة عدد  من 
من الأشخاص من العائلة المستأجرة 

وأبناء البلدة.
)الأخبار(

)هيثم 

الموسوي(

(مروان بو حيدر)
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نجلة حمود

ــــدوان  ــعـ ــ ــن الـ ــ ــامــــس مـ ــوم الــــخــ ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ فـ
البلدات  الــذي طــاول غالبية  الهمجي 
ــى عــدد 

ّ
الــجــنــوبــيــة والــبــقــاعــيــة، تــخــط

ـــ 15  الــنــازحــن إلـــى مــحــافــظــة عــكــار الـ
والقرى  البلدات  أبناء  ينتظر  لم  ألفاً. 
ــيـــة أجــــهــــزة الــــدولــــة  ــائـ ــنـ الـــعـــكـــاريـــة الـ
و»الــلــجــنــة الــوطــنــيــة«، بــل عــمــدوا إلى 
ــــي مـــنـــازلـــهـــم  اســـتـــقـــبـــال الــــعــــائــــات فـ
ــا أهـــلـــيـــة  ــانــ ــوا لــــجــ ــ ــلـ ــ ــكّـ ــ وقـــــــراهـــــــم، وشـ
ــــدارس والمــعــاهــد الــرســمــيــة،  فتحت المـ
وتـــطـــوّعـــوا، أســـاتـــذة ومـــــدراء وطــابــا 
العينية  الــتــبــرعــات  لــجــمــع  وكــشــافــة، 

والمادية في ما بينهم.
ــة عــكــار  ــدّر بـــلـــدة بـــبـــنـــن، بــــوابــ ــتـــصـ تـ
لاستقبالها  المشهد،  بلداتها،  وأكــبــر 
إلـــى  الأقـــــــــرب  ــا  ــهــ إنــ إذ  نـــــــــازح،   2000
الــــوافــــديــــن ويـــســـهـــل الــــوصــــول إلــيــهــا 
العدد  وتضم  ساحلية،  بلدة  لكونها 
الأكبر من مراكز الإيــواء، وهي البلدة 
الشقيقين مصعب وبلال  قدّمت  التي 
خلف شهيدين ضمن »قوات الفجر«. 
من ببنين إلى برج العرب والحصنية 
الـــبـــلـــدات  وبــــاقــــي  الــحــبــالــصــة  وذوق 
الــبــلــديــات للقيام  الــســاحــلــيــة، تــجــهــد 
لتقديم مــا أمــكــنــهــا، ورغـــم مــحــاولات 
بعض المغرضين عبر وسائل التواصل 
وفي أكثر من بلدة استحضار أجواء 
فتنوية، سيطرت الفاعليات الروحية 
والاجتماعية  والدينية  والسياسية 
على الــوضــع. ويــشــدد عضو المجلس 
الإســـامـــي الــشــرعــي الأعــلــى الــدكــتــور 
كــفــاح الــكــســار عــلــى »أنــنــا الــيــوم أمــام 
كل  من  التجرد  وعلينا  اعتداء غاشم 
إنسانيتنا  إلـــى  ــعـــودة  والـ الــخــافــات 
النازحين  أهلنا  ووطنيتنا ومساندة 
بــكــل إمــكــانــاتــنــا«، مـــؤكـــداً أن »أهــالــي 
عـــكـــار فــتــحــوا مــنــازلــهــم ومـــدارســـهـــم 
ما  الــحــي  باللحم  ــــروا 

ّ
ووف للنازحين، 

ــات، بــانــتــظــار  ــاجـ ــيـ ــتـ أمــكــنــهــم مــــن احـ
أن تتمكن أجــهــزة الإغــاثــة مــن توفير 

المساعدات المطلوبة«.
فـــي حــلــبــا، مـــركـــز المـــحـــافـــظـــة، ينشط 
»الــنــجــدة الشعبية«  فــي  المــتــطــوّعــون 
الشيوعي،  )الــحــزب  وبــقــيــة الأحــــزاب 
والــــــــــــحــــــــــــزب الــــــــــــســــــــــــوري الــــــقــــــومــــــي 
ــــى الــلــجــان  الاجـــتـــمـــاعـــي(، إضــــافــــة إلـ
ــة فــــــي الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــأمـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأهـ
ــازل مـــجـــانـــيـــة والــــتــــخــــفــــيــــف مــن  ــ ــنــ ــ مــ
ــــدارس. مهنية  عـــدد الــنــازحــن إلـــى المـ
بالمتطوعين،  تــغــصّ  الــرســمــيــة  حلبا 
ويتولى مديرها عمر حمود الإشراف 
عــلــى تــيــســيــر أمــــور الـــنـــازحـــن داخـــل 

ما  لــشــراء  التبرعات  الــفــرش، ونجمع 
على  ينسحب  نفسه  الــواقــع  يــمــكــن«. 
تكميلية حلبا ومدرسة الشيخ محمد 

الرسمية.
مدير »النجدة الشعبية اللبنانية« في 
»الأخبار«:  لـ قــال  كامل منصور  عكار 
تـــأمـــن  الأول  ــطــــن،  خــ ــلـــى  عـ ــل  ــمـ ــعـ »نـ
المــنــازل المــجــانــيــة عــبــر أصــدقــائــنــا في 
رحبة  في  وتحديداً  البلدات  مختلف 
وعـــكـــار الــعــتــيــقــة، وجـــمـــع الــتــبــرعــات 
العينية لتأمين احتياجات النازحين، 
والثاني تنظيم حملة تبرع إلكترونية 
مــوجّــهــة إلـــى الـــخـــارج لإرســــال أمـــوال 
لـــشـــراء تــجــهــيــزات مــنــزلــيــة، وإجـــــراء 
ــات الــــازمــــة فــــي المـــــــدارس،  ــ ــــاحـ الإصـ

وتحديداً لجهة تأمين الحمامات.

زينب حمود

الكبرى  النزوح  موجات  خلفية  على 
مــــن الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع والــضــاحــيــة 
الجنوبية، توسعت دائــرة استقطاب 
ــنــــازحــــن فــــي المـــنـــاطـــق الآمــــنــــة مــن  الــ
ــيـــة إلــــى  ــنـ ــكـ المــــــــــــدارس والــــشــــقــــق الـــسـ
 

ّ
الفنادق والشاليهات. ومثلما استغل
النزوح  أزمــة  الشقق  بعض أصــحــاب 
ــار وفـــرضـــوا  ــ ــــجـ ــــوا بــــــدلات الإيـ ــعـ ــ ورفـ
الـــدور إلى  شــروطــا تعجيزية، وصــل 
أمام  الفنادق، حتى »صرنا  أصحاب 
ــم 

َّ
ــســل

ُ
ــــوداء لــلــفــنــادق حــيــث ت ســـوق سـ

الغرف لمن يدفع أكثر«، بحسب هيثم، 
الذي اتصل بأحد الفنادق في الحمرا 
بــعــد الــقــصــف عــلــى بــلــدتــه الجنوبية 
الإثـــنـــن المــــاضــــي، وحـــجـــز غـــرفـــة، ثم 
عــاود الاتصال وهــو عالق في زحمة 
ــاعـــي وأكـــــــد الـــحـــجـــز،  ــمـ الـــــنـــــزوح الـــجـ
لــيــصــل عــنــد الــثــانــيــة بــعــد منتصف 
الحجز« لأن »هناك  الليل وقــد »طــار 
عــائــلــة أخــــرى وصــلــت قــبــلــي ودفــعــت 

أكثر«، كما يقول.

فــوّلــت«،  الفنادق   
ّ
إن الــقــول  »لا يمكن 

بحسب الأمين العام لاتحاد النقابات 
بــــيــــروتــــي، »إذ لــم  الـــســـيـــاحـــيـــة جـــــان 
 %40 فيها  الإشــغــال  تــتــجــاوز نسبة 
على أفضل تقدير، بما يتناسب مع 
قــــدرة هـــذه الـــوحـــدات الــســكــنــيــة على 
استقبال أعــداد كبيرة من النازحين، 
مثل 20 و30 شخصاً في غرفة واحدة 
ــــداد كــبــيــرة مـــن الــغــرف  أو تــســلــيــم أعـ
لعائلة واحدة«، وهو ما قاله بيروتي 
لــرب أســرة نــازحــة اتصل بــه ليحجز 
غرفة في فندق يملكه، »فكيف أؤمّن 
بالكاد  غـــرف  فــي  شخصاً   30 مبيت 
تتسع لثلاثة أشخاص؟ أما العائلات 
خيار   

ّ
أن غير  »فبتقطع«.  الصغيرة 

النزوح إلى الفنادق يبقى محصوراً 
ــــدى طــبــقــة ضــيــقــة مــــن المــيــســوريــن  لـ
بـــدلات يومية  دفــع  الــذيــن يتحمّلون 
تصل إلى 100 دولار للغرفة الواحدة. 
، أن 

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــرّ مـــصـــطـــفـــى، مـ ــ ــطـ ــ وقــــــد اضـ

يــحــجــز خــمــس غــــرف فـــي فـــنـــدق في 
جــبــيــل لــعــائــلــتــه المـــؤلـــفـــة مــــن عــشــرة 
أفراد، بدل الليلة في كل غرفة يساوي 

80 دولاراً، لأنــه »لــم يكن هناك خيار 
آخـــر أمــامــي غــيــر المــبــيــت فــي الــشــارع 
الجنوب  مــن  عائلتي  نــزحَــت  بعدما 
ــم أســـتـــطـــع اســتــضــافــتــهــم بـــأمـــان  ــ ولـ
الجنوبية.  الضاحية  في  منزلي  في 
ــا انـــقـــضـــت الـــلـــيـــلـــة، انــتــقــلــنــا  وبـــعـــدمـ
ــى شــالــيــه فـــي صــنــن مــقــابــل 150  إلــ
شقة  إيــجــاد  بانتظار  يومياً،  دولاراً 

 »معظم 
ّ
لــاســتــقــرار«. ولأن مــفــروشــة 

الـــفـــنـــادق الــتــي اســتــقــبــلــت الــنــازحــن 
المستوى  ذات  أو  الشعبية  تــلــك  هــي 
»الخمس  وليس  والمتوسط  الــعــادي 
ــوم« المــنــاســبــة لـــقـــدرة الــعــائــات  نـــجـ
النازحة على الدفع في هذه الظروف 
السيئة«، امتلأت الفنادق في الحمرا، 

حيث الأسعار »معقولة«.
أما خيار الشاليهات، ورغم أنه أفضل 
أكبر  لعدد  لجهة سعته  الفنادق  مــن 
ــنـــازحـــن، لــكــنــه »يــحــصــل على  مـــن الـ
نـــطـــاق ضــيــق لــســبــبــن، أولـــهـــمـــا أنــه 
أنــه لا توجد  خيار مكلف، وثانيهما 
ــا أن المـــوســـم  ــوزات، وخـــصـــوصـ ــ ــجـ حـــ
الصيفي لــم يــنــتــهِ بــعــد والــحــجــوزات 
بمعظمها تمتدّ إلى نهاية أيلول، كما 
يملكها  الــشــالــيــهــات  هـــذه  غالبية   

ّ
أن

ــا يــشــغــلــونــهــا شــخــصــيــا أو  ــراد إمــ ــ أفــ
أفــــراد مــن عــائــاتــهــم، لــذلــك لــم تشهد 
من  الكثير  عــرض  النازحة  العائلات 

الشاليهات«، كما يوضح بيروتي.
موجة النزوح إذاً تتجه بشكل أساسي 
إلى الشقق المفروشة وغير المفروشة، 

إضـــافـــة إلـــى المـــــدارس الــتــي تستقبل 
أعـــــداداً كــبــيــرة مــن الــنــازحــن. وفيما 
كـــان قــطــاع تــأجــيــر الــشــقــق المــفــروشــة 
»شبه مــيّــت« جــراء الأزمـــات المتتالية 
ــتــــي طــــاولــــت الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي،  الــ
واســـتـــنـــاد المــــواســــم الــســيــاحــيــة على 
ــذيـــن لا يــطــلــبــون شققاً  الـ المــغــتــربــن 
ــعـــش« قـــطـــاع تــأجــيــر  ــتـ ــار، »انـ ــجـ لـــإيـ
الــبــيــوت المــفــروشــة مــع الــحــرب، حتى 
ــار مــحــظــوظــا مـــن »يــظــفــر« بشقة  صــ
ــاطــــق الـــقـــريـــبـــة مــن  ــنــ ــي المــ ــ خــــاصــــة فـ
الـــعـــاصـــمـــة. وتـــكـــفـــي جــــولــــة ســريــعــة 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  فــــي مــــواقــــع الــ
منذ  المستمر  الكبير  الطلب  لملاحظة 
المــاضــي على شقق للإيجار،  الاثــنــن 
ومــــا يــحــيــط بـــه مـــن عــمــلــيــات نصب 
بوجود  الإيــهــام  على  تقوم  واحتيال 
شــقــة لــإيــجــار واشـــتـــراط الــدفــع عبر 
شركات تحويل الأموال، أو استغلال 
الملحّة لمسكن و»سلخ جلود  الحاجة 
إيـــجـــار مرتفعة  بـــبـــدلات  الـــنـــازحـــن« 
تدفع سلفاً وتمتدّ من ستة أشهر إلى 

سنتين.

أسماء إسماعيل

بـــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا اســـتـــعـــاد شـــارع 
الــحــمــرا حــيــويــتــه المــعــهــودة. لــكــن هــذه 
ــبــــادرات لتنشيط  المــــرة لــيــس بــفــعــل مــ
بــل هو  الــشــارع،  فــي  التجارية  الحياة 
انتعاش طــارئ جاء كــردّ فعل طبيعي 
ــيــــاجــــات مــــئــــات الـــعـــائـــات  ــتــ عـــلـــى احــ
ــة مــــن الـــجـــنـــوب والـــضـــاحـــيـــة  ــازحــ ــنــ الــ
ــذا الــــوضــــع  ــ ــ ــــروت. هـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة لـ
الــــطــــارئ فـــي الــعــاصــمــة وفــــي مــنــاطــق 
ــان، خـــلـــق طــلــبــا  ــنـ ــبـ أخــــــرى فــــي جـــبـــل لـ
ولا سيما  الخدمات  قطاع  في  واسعاً 
الأساسية،  والمـــواد  والمقاهي،  المطاعم 
وهــو وضــع أدّى إلــى تحولات سريعة 
فــي حــركــة المــديــنــة. المــطــاعــم والمــقــاهــي 
مـــوادَّ غذائية  التي تبيع  والمــؤســســات 
ومـــابـــس وســــواهــــا، لـــم تــعــد وجــهــات 
ــدار، بـــل انـــخـــرطـــت في  ــقـ ــمـ تــرفــيــهــيــة بـ
ــادرات لــدعــم  ــ ــبــ ــ ــة والمــ ــ ــ اســـتـــيـــعـــاب الأزمـ
ــتــــغــــال  ــــب الاســ ــانـ ــ ــــن إلـــــــى جـ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ

التجاري السائد.
يــشــيــر مــديــر مــطــعــم »ة مــربــوطــة« في 
شــارع الــحــمــرا، عبدالله حــلــوانــي، إلى 
أن المــطــعــم لـــم يــســجّــل ارتـــفـــاعـــا كــبــيــراً 
في عدد الزبائن من السكان »الجدد«، 
عــازيــا ذلـــك إلـــى مــوقــع المــطــعــم البعيد 
نــســبــيــا عـــن الـــشـــارع الــرئــيــســي، وإلـــى 
ــأكــــولات الــشــرقــيــة  طــبــيــعــة أصـــنـــاف المــ
الــتــي يــقــدّمــهــا. لكن حــلــوانــي لاحــظ أن 
 مــن الــعــائــات 

ً
بــن زبــائــنــه عـــدداً قــلــيــا

فــــواتــــيــــرهــــم لا  ــانــــت  كــ الــــجــــديــــدة وإن 
المبيعات  فــي حجم  كبيراً  فــارقــا  ل 

ّ
تمث

الإجـــــمـــــالـــــي. فـــالـــطـــلـــب الإضــــــافــــــي لــم 
يــضــطــره إلـــى اســتــقــدام مــوظــفــن جــدد 
اثــنــتــن بفعل  مــغــادرة موظفتين  بــعــد 
الــنــقــص في  الــنــزوح للاستعاضة عــن 
أنــه أطلق مبادرة  تــوزيــع المــهــام، علماً 
تجاه النازحين، وفتح مطبخه ووضع 
المحليّة  الجمعيات  خدمة  فــي  الطاقم 
الــراغــبــة  الحكومية  غــيــر  والمــؤسّــســات 
ــات لــــلــــنــــازحــــن،  ــ ــبــ ــ ــيـــر وجــ ــي تـــحـــضـ ــ فــ
وهـــو يــرغــب فــي تــوســيــع نــطــاق الأمــر 
ــاعـــدة بــأكــثــر من  لــلــمــشــاركــة فـــي المـــسـ

المطبخ والعمال.
الوجبات  أن مطاعم  المقابل، يبدو  في 
ــنـــدويـــش ونـــص«  الـــســـريـــعـــة، مــثــل »سـ
الـــذي يــقــع عــلــى بــعــد أمــتــار مــن الأول، 
تـــشـــهـــد حـــــالـــــة مــــــن الانـــــتـــــعـــــاش غــيــر 
المسبوق. بحسب المسؤولة عن المطعم، 
فـــإن عـــدد زبـــائـــن »ســنــدويــش ونـــص« 
ازداد بين 50% و60% منذ بدء النزوح، 
إذ إنــــه فـــي ظـــل عــــدم قـــــدرة الــنــازحــن 

صار  المنزلية،  الوجبات  صناعة  على 
الاعتماد أكبر على الوجبات السريعة. 
ــن المـــطـــعـــم هـــذا  ــرح المــــســــؤولــــة عــ ــشــ وتــ
الأمــر، بالإشارة إلى أن معظم الزبائن 
الــجــدد هــم مــن الــعــائــات الــتــي لجأت 
إلى المنطقة وتبحث عن بدائل سريعة 
للطعام بعيداً من التعقيدات المرتبطة 
ــل افــتــقــار  بــتــحــضــيــر الـــوجـــبـــات فـــي ظـ
مستقرة  سكن  لأمــاكــن  منهم  البعض 
أو تجهيزات للطهو. وإزاء هذا التدفق 
الــكــبــيــر، ربــمــا تلجأ إدارة المــطــعــم إلــى 
تــوظــيــف مــزيــد مـــن الــعــامــلــن لمــواكــبــة 
الــطــلــب المــتــزايــد. وتــقــول المــســؤولــة إن 
الأسعار على حالها لم تتغير، مشدّدة 
على أن المطعم سيحاول الحفاظ على 
ــار فـــي هــــذه المــرحــلــة  ــعــ ــقـــرار الأســ ــتـ اسـ
البضائع  مــــورّدو  إذا عمد  الــحــسّــاســة 
كــلــفــة  زادت  أو  ــم  ــارهــ ــعــ أســ ــع  ــ رفــ ــــى  إلــ

الخدمات.
وفـــي مــنــطــقــة زقــــاق الـــبـــاط، المــعــروفــة 
ــة والــــكــــثــــافــــة  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ بـــــأجـــــوائـــــهـــــا الــ
الــســكــانــيــة الـــعـــالـــيـــة، شـــهـــدت مــطــاعــم 
المتخصّصة  تلك  وخصوصاً  المنطقة، 
بــــالــــوجــــبــــات الــــســــريــــعــــة، إقـــــبـــــالًا غــيــر 
ــم »حـــــــمـــــــودي«  ــعــ ــطــ مـــــســـــبـــــوق. فـــــــي مــ
الزبائن  يصطف  السريعة،  للوجبات 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  أكــــثــــر مـــــن الـــــــعـــــــادة، لـ
وجباتهم، وهي مشاهد تعكس حجم 
المنطقة. ويقول  الــذي تعيشه  الضغط 
صــاحــب المــطــعــم، مــحــمــد حـــمـــودي، إن 

الإقـــبـــال تــضــاعــف بشكل تــلــقــائــي، لأن 
المنطقة تضمّ ثلاث مدارس على الأقل 
فتحت أبوابها لاستقبال النازحين، ما 
خلق طلباً متزايداً على الساندويشات 
ــيـــف  والــــــوجــــــبــــــات الـــــســـــريـــــعـــــة. ويـــضـ
ــداً لــتــقــديــم  ــاهـ ــه يــســعــى جـ ــمـــودي أنــ حـ
الــدعــم للنازحين مــن خــال خفوضات 
تراوح بين 30% و40% على وجباتهم. 
كما أن العديد من النازحين، الذين يتم 
التعرف إليهم بسهولة لكونهم ليسوا 
من الزبائن المعتادين، يحصلون على 
ــات إضــــافــــيــــة، ســــــواء أكـــانـــوا  ــومـ خـــصـ
عـــائـــات أم شــبــابــا. إلا أن حـــمـــودي لا 
ــفــــاع الأســـعـــار  يــخــفــي قــلــقــه بـــشـــأن ارتــ
لفترة  الـــحـــرب  اســتــمــرت  إذا  المــحــتــمــل 
طويلة. فقد شهدت أسعار بعض المواد 

والمايونيز،  البطاطا  مثل  الأســاســيــة، 
ارتفاعاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، 
إذا استمر  وهــو ما يزيد من مخاوفه 
العدوان لأكثر من عشرة أيــام. ويشير 
إلى تجربته السابقة مع عدوان تموز 
نــقــص حــــادّ في  إلـــى  أدّت  الــتــي   2006
ــاع كــبــيــر فــي  ــ ــفـ ــ المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وارتـ
بــشــأن تكرار  القلق  الأســعــار، مــا يثير 

هذه الأزمة.
الوجبات  سجّلة في مطاعم 

ُ
الم الحركة 

ــيــــســــت هــي  الــــســــريــــعــــة والــــــســــــنــــــاك، لــ
ــســجّــلــة فـــي المـــقـــاهـــي، إذ إن 

ُ
نــفــســهــا الم

هــنــاك تــفــاوتــا بــن المــقــاهــي فــي الطلب 
ــــى الــــقــــدرات  ــك يـــعـــود إلـ ــ المـــســـجّـــل، وذلــ
يــزور هذه  للنازحين. بعضهم  المــاديــة 
المـــقـــاهـــي لــتــمــضــيــة الــــوقــــت وتــنــفــيــس 
الهموم التي خلقتها الحرب والنزوح، 
بــيــنــمــا لا يُــســجّــل فـــي بــعــض المــنــاطــق 
حــركــة لافــتــة فـــي هـــذا المـــجـــال. مقاهي 
 بــالــزبــائــن بــعــدد 

ً
الـــحـــمـــرا تـــضـــجّ لـــيـــا

أكــثــر مــن المــعــتــاد. كــل ليلة هــنــاك تكاد 
ــلـــة الــــســــبــــت حـــــن لا يـــكـــون  ــيـ ــبـــه لـ تـــشـ
ــــاولات غــيــر مــشــغــولــة. بينما  هــنــاك طـ
فــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى يــحــصــل الــعــكــس 
أحد  يقول  المــثــال،  فعلى سبيل  تماماً. 
بيز«  »تايستي  مقهى  فــي  المــســؤولــن 
فــي منطقة بــشــارة الــخــوري، إن حركة 
بـــالأســـاس منذ  الــعــمــل كــانــت ضعيفة 
غزة،  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  بداية 
ولم تشهد تحسناً يُذكر رغم ما يشاع 

عن إقبال كثيف على المقاهي في الأيام 
المـــاضـــيـــة بــفــعــل الــــنــــزوح. فــالــعــائــات 
زالــت في حالة من  النازحة، برأيه، ما 
عدم الاستقرار وهي تحتاج إلى مأوى 
ــم تــحــصــل عــلــيــه، وبـــالـــتـــالـــي لا  دائـــــم لـ
المقاهي  إلــى  للخروج  الرفاهية  تملك 
ــنـــاول الــعــصــائــر والــحــلــويــات. كما  وتـ
 مــا يــشــهــده المــقــهــى، هــو بضعة 

ّ
أن كـــل

س بعيد عن 
ّ
شباب يبحثون عن متنف

الــــنــــزوح والمـــــــأوى، أو بعض  ضـــغـــوط 
الــعــائــات الــتــي تطلب عــبــوات عصير 
ــدارس الــتــي أصبحت  لأطــفــالــهــا فــي المــ

أماكن سكنها.
ــنــــزوح الــجــمــاعــي الـــــذي شــهــدتــه  إن الــ
ر فقط 

ّ
بيروت في الأيام الأخيرة لم يؤث

على النسيج الاجتماعي والاقتصادي 
فــرض واقعاً جديداً على  بل  للمدينة، 
ــــي، بــحــســب  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــاعــــم والمـ ــاع المــــطــ ــطــ قــ
نــائــب رئــيــس نــقــابــة أصــحــاب المطاعم 
والمــقــاهــي والمــاهــي والــبــاتــيــســري في 
لبنان خالد نزهة، مشيراً إلى أن الأزمة 
بدأت مع توجيه سفارات بعض الدول 
تحذيرات إلى رعاياها بشأن الأوضاع 
في لبنان، بالإضافة إلى إلغاء العديد 
ــا مــن  ــهـ ــات الــــطــــيــــران رحـــاتـ ــركــ مــــن شــ
وإلــى بــيــروت. والــيــوم، يــواجــه القطاع 
تـــحـــديـــات تــتــعــلــق بـــعـــدم قــــدرتــــه عــلــى 
الــعــدوان، وفق  الاستمرار إذا طال أمد 
ــاع أكـــاف  ــفــ نـــزهـــة، وذلـــــك فـــي ظـــل ارتــ

الطاقة والخدمات.

آمال خليل

ــكّـــن عــنــاصــر  وفـــــي الــــيــــوم الـــــرابـــــع، تـــمـ
ــاع المـــدنـــي الــلــبــنــانــي مـــن انــتــشــال  ــدفـ الـ
هبة  وابنتها  عليان  صــبــاح  جثماني 
عطايا من تحت ركام مبنى استهدفته 
غـــارة إســرائــيــلــيــة فــي حــي الـــزراعـــة في 
ضــواحــي صــــور. تــجــدّد الـــغـــارات على 
ر 

ّ
الحي نفسه في اليومين الماضيين، أخ

الــركــام. رحــلــة نزوحهما  رفــع  عمليات 
التي بــدأت منذ نحو عام من بلدتهما 
طــيــر حــرفــا إلـــى منطقة صـــور، انتهت 
بالشهادة. مع ذلــك، لم تكن تلك نهاية 
الـــنـــهـــايـــة. جــثــمــانــا الــشــهــيــدتــن كــانــا 
لا يـــــزالان حــتــى مــســاء أمــــس فـــي بـــراد 
ر إيـــصـــالـــهـــمـــا إلـــى 

ّ
المـــســـتـــشـــفـــى لــــتــــعــــذ

العدوان  بعد تصاعد  ثــرى طير حرفا 
ــلـــع الأســــبــــوع  الإســــرائــــيــــلــــي مــــنــــذ مـــطـ
البلدات  فــي  التنقل  صعوبة  الــجــاري. 
مقبرة  كــابــوس  استحضرت  الداخلية 

المــدرســة، يعاونه الأســاتــذة والطلاب 
والــكــشــاف فـــي تــســلــم المــعــونــات عبر 
مـــبـــادرات فـــرديـــة وجــمــاعــيــة عــديــدة، 
تــشــمــل الـــفـــرش والأغــطــيــة والــطــعــام، 
وتــأمــن الــكــهــربــاء 24 ســاعــة والمــيــاه 
فــريــق طبي  والإنــتــرنــت، كما يحضر 
الــرعــايــة الصحية يقوم  لمــراكــز  تــابــع 
بــمــعــايــنــة المـــرضـــى وتــحــويــلــهــم إلــى 
إضــافــة  الــحــكــومــي،  حــلــبــا  مستشفى 
إلى وجود دائم لفريق وزارة الشؤون 

الاجتماعية للرصد والمتابعة.
حمود أكّــد أن »الأمــور مضبوطة وإن 
كانت الاحتياجات تفوق الإمكانات«، 
مـــنـــتـــقـــداً »عـــــــدم وجـــــــود أثــــــر لــلــهــيــئــة 
الـــطـــوارئ«،  الــعــلــيــا لــإغــاثــة أو لجنة 
ومؤكداً أن »النقص الأساسي هو في 

في منطقة الشفت، كانت بلدة منيارة 
ــازحـــن، إذ  ــنـ ســـبّـــاقـــة فـــي اســتــقــبــال الـ
استضافت 400 نازح )350 في المنازل 

الـــودائـــع الــتــي حُــفــرت فــي صـــور خــال 
عدوان تموز 2006.

بـــراد مستشفى جبل عــامــل، هناك  فــي 
ر عــلــى 

ّ
عـــشـــرة جـــثـــامـــن لـــشـــهـــداء تــــعــــذ

ذويـــهـــم دفــنــهــم فـــي مــســاقــط رؤوســهــم 
ــدة الــــغــــارات. تــلــك الــجــثــامــن  بــســبــب حـ
ومـــعـــهـــا مــجــمــوعــة مــــن الأشـــــــاء الــتــي 

فــي  الــــرســــمــــيــــة(.  ــة  ــ ــــدرســ المــ ــي  ــ فـ و50 
حديقة منيارة يجلس أعضاء البلدية 
لتنظيم الـــداتـــا، واســتــقــبــال مــزيــد من 
ــــى تــقــديــم  الـــنـــازحـــن حـــيـــث يـــصـــار إلـ
المياه والطعام لهم قبل إيجاد منازل. 
ومع استحالة توفر المزيد من المنازل 
الرسمية لاستقبال  المــدرســة  فتح  تــمّ 
ــدد. رئــــيــــس الــبــلــديــة  ــ ــجـ ــ الــــوافــــديــــن الـ
ــد المــــؤســــســــات  ــ ــاشـ ــ ــــود نـ ــبـ ــ ــــون عـ ــطــ ــ أنــ
ــة الالــتــفــات  ــدولــ ــزة الــ ــهــ ــة وأجــ ــيـ الـــدولـ
المنازل  في  الموجودين  النازحين  إلــى 
وعدم اقتصار المساعدات على مراكز 
ــنـــا نـــرفـــض إذلال  الإيـــــــواء، مـــؤكـــداً »أنـ
ضيوفنا وإذا أرادوا حصر المساعدات 
فقط بمراكز الإيــواء فنحن لا نريدها 

ولن أسمح بذلك«.
بلدات  على  أيضاً  عــوا 

ّ
تــوز النازحون 

الجومة وفي مقدّمها رحبة التي تضم 
مـــا يـــزيـــد عـــن 1000نــــــــــازح، وتــكــريــت، 
ــدورة وعــكــار الــعــتــيــقــة، كما  ــ عــيــات، الـ
استقبلت القرى الحدودية في بلدات 
مشتى حــســن ومــشــتــى حــمــود وقــرى 
منازلهم  أهاليها  وفــتــح  خــالــد  وادي 

بانتظار أن تلتفت الدولة إليهم.
ــــوى الـــــرســـــمـــــي، تــنــشــط  ــتـ ــ ــــسـ ــلــــى المـ عــ
محافظ  شكّلها  التي  الأزمـــة«  »خلية 
ــداد الـــداتـــا  ــ عـــكـــار عـــمـــاد لــبــكــي فـــي إعــ
وتــحــديــثــهــا لــتــســجــيــل كـــل الــنــازحــن 
ــافـــظـــة ومـــعـــرفـــة  ــى المـــحـ ــ الــــوافــــديــــن إلــ
ــم لــتــســهــيــل تــوجــيــه  أمـــاكـــن تـــواجـــدهـ
لبكي  أن  غير  والمنظمات.  الجمعيات 
التسجيل  أن عملية  »الأخــبــار«  لـــ أكّــد 
لا تترافق مع أي مساعدات. وقــال إن 
ــواء  شــــؤون الــنــازحــن فـــي مـــراكـــز الإيــ
فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدات والـــقـــرى تــأخــذ 
طابعاً أكثر تنظيماً، مع صدور تعداد 
يــومــي لأعــــداد الـــوافـــديـــن، و»المــتــابــعــة 
تتم بشكل أســاســي مــن قبل وزارتـــي 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــة، أمــا 
ــدات فـــلـــم يـــصـــلـــنـــا أي شـــيء  ــ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
بــعــد«، لافــتــا إلـــى أن »فـــداحـــة النقص 
في الفرش والبطانيات لا تزال تعيق 
ــذا الــتــنــظــيــم. والاعـــتـــمـــاد الـــيـــوم هو  هـ
عـــلـــى المـــجـــهـــود الـــشـــخـــصـــي وبــعــض 
المساعدات البسيطة من قبل عدد من 
مراكز  في  فقط  تعمل  التي  المنظمات 
الإيــواء بحجة عدم وجــود إمكانات«. 
إدارة  غرفة  تعليمات  أن  على  وشـــدّد 
ــع  ــوزيــ ــة بـــمـــنـــع تــ ــ ــحــ ــ الـــــــكـــــــوارث واضــ
مــســاعــدات مــن أي جمعية أو منظمة 
وبالتنسيق  الــبــلــديــات،  بــمــوافــقــة  إلا 
لــلــفــوضــى  مــنــعــا  الــــكــــوارث  إدارة  مـــع 
وإفساحاً في المجال لتغطية حاجات 

جميع النازحين.

ــن الـــــطـــــرقـــــات ومــــــــن تــحــت  ــ ــعــــت مــ ــمــ جُــ
الــــركــــام، قـــد يــصــبــح مــصــيــرهــا المــقــبــرة 
الجيش  فــي محيط ثكنة  جُــهــزت  التي 
في ضواحي المدينة على غــرار المقبرة 
الــجــمــاعــيــة الـــتـــي أنــشــئــت فـــي محيط 
مـــســـتـــشـــفـــى صـــــــور الــــحــــكــــومــــي خــــال 
عــدوان تموز 2006 حيث دُفــن عشرات 
يُـــنـــقـــلـــوا  قــــبــــل أن  كــــــودائــــــع  ــــداء  ــهـ ــ ــــشـ الـ
ــــور انـــتـــهـــاء الــــعــــدوان.  ــــى بـــلـــداتـــهـــم فـ إلـ
الــســيــنــاريــو نفسه قــد يــتــكــرر فــي حــال 
طـــال أمـــد الـــعـــدوان الــحــالــي. وبحسب 
رئــيــس طــبــابــة قــضــاء صـــور فــي وزارة 
ــام غــــــــزال، فـــإن  ــ ــ الـــصـــحـــة الـــطـــبـــيـــب وسـ
الجيش  بــن  بتنسيق  أنشئت  الــقــبــور 
ــرار الــدفــن   قــ

ّ
الــلــبــنــانــي والـــقـــضـــاء، لــكــن

ــدة، أولــهــا  لــم يُــتــخــذ بــعــد لاعــتــبــارات عـ
أن بـــــــرادات المــســتــشــفــيــات فـــي المــديــنــة 
لا تـــــزال تــتــســع لــلــجــثــامــن المـــوجـــودة 
حالياً، وفــي حــال ارتــفــع عــدد الشهداء 
 عـــن أن مــعــظــم الــشــهــداء 

ً
. فــضــا

ً
قــلــيــا

الــذيــن وصــلــوا إلــى مستشفيات صور 
الماضي  الإثنين  )بلغ عددهم 145 منذ 
بــلــداتــهــم  فـــي  ــنــــوا  دُفــ و770 جـــريـــحـــا(، 
الــظــروف الأمنية. غــزال لفت إلى  برغم 
تــســجــيــل فـــقـــدان عــشــريــن شــخــصــا في 
الـــغـــارات ولا سيما يـــوم الإثــنــن الــذي 
ســجّــل وحـــده اســتــشــهــاد 121 شخصاً 
ــارات الـــتـــي اســتــهــدفــت بــلــدات  ــغــ فـــي الــ
أن يرتفع عدد  المحتمل  الــقــضــاء. ومــن 
الــشــهــداء بــعــد اكــتــمــال رفـــع الـــركـــام في 
إليها.  الــوصــول  الــتــي يصعب  المــواقــع 
وهــو مــا أكّـــد عليه رئــيــس مــركــز صور 
اللبناني  المــدنــي  الــدفــاع  فــي  الإقليمي 
علي صفي الدين الذي أوضح أن هناك 
مــنــازل تــعــرّضــت لــلــغــارات لــم نستطع 
الوصول إليها بسبب الغارات ولا يزال 

هناك شهداء تحت أنقاضها.
عــلــى صعيد الــنــازحــن، لــم تــعــد صــور 
الــقــبــلــة الآمــنــة كــمــا كــانــت طــــوال الــعــام 
عــن بين 

ّ
المــاضــي. عــدد الــنــازحــن المــوز

مــراكــز الإيــــواء الــســتــة والمـــنـــازل تــراجــع 
من 33 ألفاً إلى 5500 نازح خلال الأيام 
المــاضــيــة، بــحــســب مــنــسّــق لــجــنــة إدارة 
الـــــكـــــوارث فــــي اتــــحــــاد بـــلـــديـــات صـــور 
ــز  ــراكـ مـ زادت  فـــيـــمـــا  ــا.  ــنـ ــهـ مـ ــرتـــضـــى  مـ
استقبلت  مــدرســة   12 لتصبح  الإيـــواء 
القريبة من  البلدات  نازحين جــدداً من 
مدينة صــور الــتــي كــانــت لا تـــزال شبه 
آمــنــة طـــوال الأشــهــر المــاضــيــة. ورغـــم أن 
المــديــنــة كـــانـــت تـــغـــصّ بـــعـــدد أكـــبـــر من 
آلية استيعاب حاجات  النازحين، لكن 
ــديــــن حـــالـــيـــا تـــشـــهـــد فـــوضـــى  ــتــــواجــ المــ
ــا. بــحــســب مــهــنــا، هــنــاك نقص  ــاكــ وإربــ
كبير في الأغطية والفرش والحصص 
الـــغـــذائـــيـــة والأدويــــــــــــة، مــتــهــمــا بــعــض 
الإغاثة  مجال  فــي  العاملة  الجمعيات 
بــصــرف جـــزء قــلــيــل فــقــط مــن التمويل 
ــازحــــن،  ــنــ الــــــــذي يـــصـــلـــهـــا لمـــصـــلـــحـــة الــ
قــدّمــت »الـــكـــرواســـون«  ومــنــهــا جمعية 

كوجبة غداء!

»اللحم الحي« لت«عكار تستقبل 15 ألف نازح بـ
ّ

نسبة الإشغال في الفنادق 40%... والحمرا »فو

النزوح يفرض انتعاشاً ظرفياً في المطاعم والمقاهي

صور تدخل في مرمى العدوان

مبادرات فردية 

وجماعية ولا أثر 

للهيئة العليا للإغاثة

أو لجنة الطوارئ

أسعار بعض المواد 

الأساسية للمطاعم 

والمقاهي مثل 

البطاطا والمايونيز 

لت ارتفاعاً ملحوظاً
ّ

سج

عين 
ّ
عدد النازحين الموز

بين مراكز الإيواء 

والمنازل تراجع من 33 

ألفاً إلى 5500 نازح خلال 

الأيام الماضية

أصحاب شقق 

يطلبون بدل إيجار 

 من 
ّ

ماً يمتد
ّ

مقد

ستة أشهر 

إلى سنتين

(مروان بو حيدر)
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على الغلاف

التوقعات في الإعــام الإسرائيلي بأن شركة »موديز«  في الأيــام الماضية، بــدأت 
ستقوم بخفض التصنيف الائتماني الإسرائيلي للمرة الثانية هذا العام، بعدما 
أعلنت أول خفض للتصنيف في تاريخ الكيان في شهر شباط الماضي، ثم تبعتها 
شركة »ستاندرد آند بور« في نيسان، وفي أيلول لحقتها شركة »فيتش«. لهذا 
الأمر انعكاسات مهمة على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ إنه بسبب الخفض الأول، 
صارت حكومة العدو تتحمّل أعباء ارتفاع في الفائدة يتراوح بين 0.5% و1%. لذا، 
يتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر مع خفض التصنيف الجديد، ما سينعكس 
 .

ّ
سلباً على الدين العام الإسرائلي وعلى سائر الدائنين في اقتصاد الكيان المحتل

إذ إن خفض التصنيف سيرفع مخاطر الإقــراض في القطاع الخاص، ما يعني 
زيادة في أكلاف الاستدانة وهذا ينعكس مباشرة على البيئة الاستثمارية كلها 

في الكيان.
عــدم ســداد  مــدى مخاطر   على 

ّ
يــدل ــر 

ّ
مــؤش هــو  الائتماني  التصنيف  انخفاض 

ومن  الائتماني.  التصنيف  معها  انخفض  المخاطر  هــذه  ارتفعت  فكلما  الــديــون، 
الدائن عوائد  ع 

ّ
أن يتوق الرأسمالي،  النظام  المالية في  الطبيعي، في بيئة الأســواق 

)وهي عبارة عن سعر الفائدة في حالة الديون( من هذه العملية. لذا، مع انخفاض 
ف.

َّ
صن

ُ
التصنيف الائتماني ترتفع كلفة الدين على البلد الم

»موديز«: تخفيض جديد للتصنيف 

ماهر سلامة

قــبــل الــــحــــرب، كـــانـــت إســـرائـــيـــل تــأمــل 
تــــحــــوّل مــنــطــقــة الـــجـــلـــيـــل إلـــــى مــركــز 
وكان  المنطقة.  في  جديد  تكنولوجي 
المركز  أن تكون كريات شمونة  مقرراً 
انطلاقة  بعد  لكن  المــشــروع.  لهذا  الأمّ 
ــــي 8 تـــشـــريـــن  ــة الإســـــــنـــــــاد« فــ ــهــ ــبــ »جــ
الإسرائيلي  الحلم  طــار   ،2023 الأول 
ــلــت الــحــركــة الاقــتــصــاديــة على 

ّ
وتــعــط

ــة الـــجـــلـــيـــل الـــــــذي بـــات  ــامــــل مـــســـاحـ كــ
مهجوراً من مستوطنيه العاملين في 

المصانع والمزارع.
تركّزت  الأخيرة،  العشر  السنوات  في 
ــة عــشــرات 

ّ
فــي شــمــال فلسطين المــحــتــل

شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــفـــائـــقـــة. 

مــســتــوطــنــة كـــريـــات شــمــونــة تــحــوّلــت 
ــلـــشـــركـــات المــتــخــصــصــة  ــى مــــركــــز لـ ــ إلــ
بتطوير تكنولوجيا الغذاء والزراعة. 
تــكــنــولــوجــيــا، منها  فــيــهــا 15 شـــركـــة 
ــال  ــي مـــجـ ــ ــمــــان فــ ــعــ ــقــــط تــ ــان فــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ اثـ
البرمجيات، و11 في قطاعات العلوم 
الــحــيــويــة، الــتــكــنــولــوجــيــا الــزراعــيــة/ 
الأغــــذيــــة، والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــظــيــفــة. 
ونتجت هذه الطفرة من حلقة أوسع 
ظهرت في العقود الأخيرة في الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، حـــيـــث أصــــبــــح قـــطـــاع 
التكنولوجيا الفائقة الحجر الأساس 
لــاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي. يــرتــكــز هــذا 
Start-( القطاع على الشركات الناشئة

 على 
ً
ups( التي تعتمد اعتماداً كاملا

في  الأمـــوال  تتدفق  التمويل.  جــولات 
ــات مــــن خـــال  ــركــ ــشــ شــــرايــــن هــــــذه الــ
عرض حصّة من أسهمها للبيع على 
مـــــدى جـــــــولات. تـــســـتـــخـــدم الـــشـــركـــات 
الناشئة الناتج من المبيعات لتطوير 

منطقة مهجورة سعت إسرائيل لتصبح مركزاً تكنولوجياً

جبهة المساندة تطيح بحلم »وادي   الجليل«؟
ــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا.  الــتــكــنــولــوجــيــا الـ
ــيــــة، بــحــســب عــــدد كــبــيــر من  هــــذه الآلــ
الـــــــدراســـــــات والــــتــــقــــاريــــر الإعــــامــــيــــة 
لاستمرار  أســاســا  كانت  الإسرائيلية 
زاً 

ّ
محف التكنولوجيا  قطاع  وتطوير 

»المــــرونــــة«.  ـــســـم بـــــ
ّ
لـــيـــكـــون قـــطـــاعـــا يـــت

ــه مــــع انـــــــدلاع جــبــهــة المـــســـانـــدة  ــ إلا أنـ
واشــتــدادهــا، لــم يعد الــضــرر يقتصر 
التكنولوجيا  قــطــاع  أصـــاب  مــا  عــلــى 
فحسب، إنما صار الحلم الإسرائيلي 
بــتــحــويــل مــنــطــقــة الــجــلــيــل ولا سيما 
إلى مركز  مستوطنة كريات شمونة، 
ــرّره هــذه  ــقــ تــكــنــولــوجــي رهـــنـــا بــمــا تــ
 
ّ
إلــى حــدّ يمكن القول فيه إن الجبهة، 

سف عن بكرة أبيه. فما مضى 
ُ
الحلم ن

مــن الــحــرب وانــعــكــاســاتــه عــلــى قطاع 
التكنولوجيا هو شيء، وما هو قادم 

شيء آخر.
والــركــيــزة المــالــيــة لــلــشــركــات الناشئة 
في »وادي الجليل« )نسبة إلى وادي 
ــالــــي( لا  ســيــلــيــكــون أو ســيــلــيــكــون فــ
تــقــتــصــر عــلــى جـــــولات الـــتـــمـــويـــل، بل 
عبر  الاســتــثــمــارات  استقطاب  تشمل 
وبحسب  التقليدية.  التمويل  آلــيــات 
 Startup جـــمـــعـــيـــة  أصـــــدرتـــــه  تـــقـــريـــر 
Nation Central في 12 أيلول الحالي، 
التمويل،  لآلــيــات  تقييماً  أجـــرت  فــقــد 
تباطؤاً  سجّل  القطاع  نموّ  أن  وتبيّ 

ملحوظاً، وقد بدأت مؤشرات التراجع 
تتلمّس طريقها إليه. فبحسب تقرير 
فــإنــه  بـــوســـت،  جــيــروزالــيــم  لصحيفة 
بعد 7 أكتوبر 2023، غادرت من منطقة 
ــة( 

ّ
الـــشـــمـــال )شـــمـــال فــلــســطــن المــحــتــل

أكثر من 90% من شركات تكنولوجيا 
ــة  ــيـ الأغــــذيــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــزراعـ
الــبــالــغ عــددهــا 81 شــركــة. وأوضــحــت 
أنه إذا لم تعد هذه الشركات أو لم يتم 
اســتــبــدالــهــا بــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
أو غــيــرهــا مـــن الـــشـــركـــات الــتــي تــقــدم 
ــــودة عــالــيــة، فــســوف  وظـــائـــف ذات جـ
يتراجع الشمال 10 سنوات إلى الوراء 
لــجــهــة خـــيـــارات الــتــوظــيــف وجــاذبــيــة 

الــشــبــاب. كما أظــهــر اســتــطــاع فرعي 
 Start Nation Center جمعية  أعــدّتــه 
ــد إرســـــالـــــه إلــــــى نـــحـــو 60 شـــركـــة  ــعـ بـ
أن  الــشــمــال،  فــي  مــقــرّهــا  تكنولوجيا، 
الـــشـــركـــات فــقــط تعمل  %45 مـــن تــلــك 
إلى  اضــطــرّت  و41%  طاقتها،  بكامل 
نــقــل عــمــلــيــاتــهــا مـــن الـــشـــمـــال، و20% 
تعود،  لــن  انتقلت  التي  الشركات  مــن 
و%70 مــا زالــت لا تعرف و43% فقط 
ــت دعــمــا حــكــومــيــا. 

ّ
أفـــــادت بــأنــهــا تــلــق

ــقـــدرة الــحــكــومــة على  وتـــقـــف الــثــقــة بـ
أقل  الاقــتــصــادي عند  التعافي  قــيــادة 
الــعــديــد من  إلــى  مــن 10%. وبالنسبة 
ــإن احــتــمــال الــبــقــاء  تــلــك الـــشـــركـــات، فــ
ــــح. ونـــظـــراً إلـــى أن صناعة  غــيــر واضـ
للنموّ  مهم  محرّك  هي  التكنولوجيا 
ــإن تــأثــيــر  ــتـــصـــادي والازدهـــــــــار، فــ الاقـ
 على 

ً
الـــحـــرب عــلــيــهــا ســيــكــون هـــائـــا

ــا عــلــى  ــهــ المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة وقــــدرتــ
التعافي.

أما في المؤشرات الإجمالية عن قطاع 
من  الــســابــع  منذ  فــإنــه  التكنولوجيا، 
 2024 آب  لــغــايــة   2023 الأول  تــشــريــن 
تــبــاطــأ الــنــمــو الــتــمــويــلــي فـــي قــطــاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة لــــدى الــكــيــان 
خاصاً   

ً
تمويلا جمع  إذ  الصهيوني، 

مــن خلال  دولار  مــلــيــارات   7.8 بقيمة 
ـــ 8.2  بــ ــقـــارنـــة  مـ تـــمـــويـــل،  ــة  ــولـ 577 جـ
نفسها  الـــفـــتـــرة  فـــي  دولار  ــارات  ــيـ ــلـ مـ
ــقــــة، أي بـــتـــراجـــع  ــابــ الــــســ الـــســـنـــة  ــن  ــ مـ
عــــت هــــذه المــبــالــغ 

ّ
نــســبــتــه 4%. وتــــوز

ــات هـــــي: الــتــكــنــولــوجــيــا  ــاعـ ــطـ عـــلـــى قـ
ــركّـــزت  ــلـــوم الـــحـــيـــاة. وتـ الــصــحــيــة وعـ
جولات التمويل الضخمة على مجال 
الأمـــن الــســيــبــرانــي، بقيمة تــفــوق 100 
وقد  الـــواحـــدة،  للجولة  دولار  مليون 
اســـتـــحـــوذت شـــركـــة Wiz عــلــى جــولــة 
إن  إذ  تــقــريــبــا،  دولار  مــلــيــار  بــقــيــمــة 
ــة تـــعـــدّ رأس حـــربـــة فــي  ــركـ هـــــذه الـــشـ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وذلـــك نــاتــج من 
كــــون مــؤســســهــا، أســـــاف رابــــابــــورت، 
ضابطاً سابقاً في الوحدة العسكرية 

جــعــلــهــا  مــــا   ،8200 الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
تسهم في إعداد القادة لمئات الشركات 
ــال الــتــكــنــولــوجــيــا  ــجـ الـــنـــاشـــئـــة فــــي مـ
المركز  إلــى  إسرائيل  لتسهيل تحويل 
الــتــكــنــولــوجــي الــثــانــي عــلــى مستوى 
الــســيــلــيــكــون« أو  الــعــالــم بــعــد »وادي 

»سيليكون فالي«.
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى عــمــلــيــات الـــدمـــج  ــ أمـ
وشـــــــــراء الــــشــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، 
الـــتـــي تـــعـــدّ مـــصـــدراً لــتــمــويــل الــقــطــاع 
ــإنــــه بـــحـــســـب أرقــــــــام تــقــريــر  أيــــضــــا، فــ
قيمة  بلغت   ،Startup Nation Central
أنشطة الدمج والاستحواذ في قطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي كــيــان الـــعـــدوّ منذ 
بداية الحرب 9.6 مليارات دولار عبر 
مليارات   10.6 مع  مقارنة  صفقة،   73
لــلــفــتــرة  صــــفــــقــــات   108 عــــبــــر  دولار 

نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الــســابــق. وتــصــدّر 
قطاع برمجيات الأعمال نشاط الدمج 
مـــلـــيـــارات  بــقــيــمــة 3.4  ــواذ  ــحــ ــتــ والاســ
دولار، بــمــا فـــي ذلــــك صــفــقــات كــبــرى 
)مركزها   SAP شركة  اســتــحــواذ  مثل 
 ،WalkMe ــة  ــ ــركــ ــ شــ ــــى  ــلـ ــ عـ ألمــــــانــــــيــــــا( 
على  الأمــيــركــيــة   Nvidia واســـتـــحـــواذ 
دولار،  مــلــيــون   700 مــقــابــل   AI:Run
 Blackstone ــنــــدوق  صــ ــواذ  ــحــ ــتــ واســ
 Software الاستثماري الأميركي على
دولار.  مــلــيــون   400 مــقــابــل   Priority
 قطاع الأمــن السيبراني في 

ّ
وقــد حــل

مــلــيــارات   3.3 بقيمة  الــثــانــيــة  المــرتــبــة 
دولار، فيما شهد قطاع التكنولوجيا 
الـــصـــحـــيـــة نـــشـــاطـــا مـــلـــحـــوظـــا بــثــاث 
صفقات ضخمة بلغ مجموعها أكثر 

من 1.2 مليار دولار.

41% من شركات التكنولوجيا في 

ت إلى نقل عملياتها 
ّ
الشمال اضطر

و%20 منها لن تعود

عة 
ّ

في حالة الحرب الموس

صبح خفض
ُ
في الشمال ي

نسبة الدين إلى الناتج في

إسرائيل مهمة صعبة قد 

تستغرق أكثر من 10 سنوات

وفــق »معهد دراســات الأمــن القومي« 
ــإن كــلــفــة  ــ فــــي الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، فـ
الــحــرب المــوسّــعــة فــي شــمــال فلسطين 
ــبّــــد الاقـــــتـــــصـــــاد الإســــرائــــيــــلــــي  ــكــ ــتــ ســ
انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي 
ــام  عــ فـــــي  إلـــــــى %10  تــــصــــل  بـــنـــســـبـــة 
يــعــادل 50 مليار دولار.  2024، أي مــا 
ترجم في أكثر من شكل، 

ُ
والخسائر ت

مـــن بــيــنــهــا الــعــجــز المـــالـــي لــلــحــكــومــة 

كــلــفــة عملية  بــلــغــت  الإســرائــيــلــيــة، إذ 
الماضي  الإثنين  يــوم  الــجــوّي  الهجوم 
مــلــيــون شيكل )167  نــحــو 650  فــقــط، 
كـــان  ــاة  ــنــ قــ بـــحـــســـب  دولار(  مـــلـــيـــون 

العبرية. 
عدّت في نهاية 

ُ
بحسب الدراسة التي أ

آب الماضي بعنوان »تداعيات استمرار 
الـــحـــرب عــلــى الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي 

حرب الشمال: الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر 50 مـليار دولار 
– ثــاثــة ســيــنــاريــوهــات«، فــإن الضرر 
الاقتصادية  الحركة  ــف 

ّ
تــوق يتضمّن 

بــشــكــل أســـاســـي، أي إغــــاق المــصــالــح 
التهديد  العمل بسبب  عــن  ــف 

ّ
والــتــوق

الأمني أولًا، وما يتبع ذلك من تضرّر 
والخسائر  وغيرها،  التوظيف  نسب 
ــــول. وهــذه  المـــاديّـــة فــي الأمــــاك والأصـ
ــــون مــــــركّــــــزة بــســبــب  ــكـ ــ ــد تـ ــ أضـــــــــــرار قــ
اســتــهــداف المـــراكـــز الاقــتــصــاديــة مثل 
المـــصـــانـــع وغـــيـــرهـــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر. 
ــق 

ّ
ــق بــتــدف

ّ
أيـــضـــا، هـــنـــاك ضــــرر مــتــعــل

ــوال، والاســتــثــمــارات إلــى  ــ رؤوس الأمـ
الخاص الإسرائيلي. وأخيراً،  القطاع 
ــــع عـــلـــى المـــالـــيّـــة  ــــواقـ ــرر الـ هـــنـــاك الــــضــ
العامّة، لما للحرب من أكلاف مباشرة 
على إنفاق حكومة العدوّ لتمويل آلة 

الحرب وإيواء النازحين لديها.
ــة  ــ ــاثــ ــ تــــــشــــــيــــــر الــــــــــــــدراســــــــــــــة إلــــــــــــــى ثــ
ســيــنــاريــوهــات لــلــضــرر الاقــتــصــادي 

الذي يمكن أن يلحق بإسرائيل:
ة مــع 

ّ
ــــي غــــــــز ــــرب فـ ــحـ ــ 1- اســــتــــمــــرار الـ

الجبهة الشمالية كما كانت عليه.
2- حـــرب مــوسّــعــة فــي الــشــمــال تمتدّ 

لشهر واحد.
ف الحرب فوراً.

ّ
3- توق

ما يهمنا هو سيناريو توسّع الحرب 
الـــــــذي حـــصـــل بـــالـــفـــعـــل مـــنـــذ بــضــعــة 

ــام. وفـــق الــتــقــريــر فـــإن ضـــرراً كبيراً  أيــ
ي الإسرائيلي، 

ّ
سيصيب الناتج المحل

ــدّراً بــــأنــــه فــــي حـــــال كــــانــــت حــربــا  ــ ــقـ ــ مـ
ــراراً في  »شــديــدة الــتــوسّــع تسبّب أضـ
البنية التحتية، قد ينكمش الاقتصاد 
الناتج  مــن  بنسبة %10  الإســرائــيــلــي 

المحلي الإجمالي في عام 2024«، إنما 
في حال »تمكنت إسرائيل من تحييد 
جــــزء كــبــيــر مـــن الـــتـــهـــديـــدات وتــقــلــيــل 
الأضــرار، فقد ينكمش الناتج المحلي 
التقرير  ويمرّ   .»%2 بنحو  الإجمالي 
ع على الموازنة 

ّ
أيضاً على الضرر المتوق

العامّة الإسرائيلية، التي تمّ تعديلها 
إلى  السنة، مشيراً   هــذه 

ً
مرتين أصــا

ــز بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر إلـــى  ــعـــجـ ــاع الـ ــ ــفــ ــ »ارتــ
ــي، وذلــك 

ّ
نحو 15% مــن الــنــاتــج المــحــل

لــتــمــويــل الــحــرب ودعــــم الاحــتــيــاجــات 
اليومية، بما في ذلك إمــدادات الغذاء 
والـــشـــراب، والــنــقــل، والمـــاجـــئ«. ومــن 
الــطــبــيــعــي أن يــــواجــــه الارتـــــفـــــاع فــي 
فــي مستويات  ارتفاعاً  المــوازنــة  عجز 
الدين العامّ، لأن تغطية عجز الموازنة 
تكون عادة عبر الاستدانة. لذا، يلفت 
التقرير إلى أن »الانكماش في الناتج 
الإنفاق  جانب  إلــى  الإجمالي  المحلي 
الــحــكــومــي الــضــخــم مـــن شــأنــهــمــا أن 
يــؤديــا إلـــى ارتـــفـــاع نــســبــة الــديــن إلــى 
الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يراوح 

بين 80% و%85«.
وفي ما يتعلق بالعواقب الاقتصادية 
ــل لــلــحــرب فــي الــشــمــال،  الــطــويــلــة الأجـ
يتحدّث التقرير عن عدّة انعكاسات؛ 

المخاطر  فــي نسب  زيـــادة  أي  إن  أولًا، 
ارتفاع كبير  إلــى  تــؤدّي  الاقتصادية، 
فـــي كــلــفــة الـــفـــوائـــد عــلــى الـــديـــن الــعــام 
الإســــرائــــيــــلــــي. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
الدائمة بمقدار نقطة  الزيادة  »تــؤدي 
الفائدة على  مئوية واحــدة في سعر 
الــديــن الــعــام، إلــى كلفة إضافية تزيد 

عـــن 10 مـــلـــيـــارات شــيــكــل )2.7 مــلــيــار 
دولار( سنوياً«. 

ثــانــيــا، فــي حــالــة الــحــرب فــي الشمال 
»يُصبح خفض نسبة الدين العام إلى 
الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى 
الموصى به، وهو 60%، مهمة صعبة 
قد تستغرق أكثر من عقد من الزمن«. 
ــكـــاســـات  ــعـ انـ بـــعـــض  هــــــذا يـــعـــنـــي أن 
إلى  العدو ستمتدّ  الحرب على كيان 
ــر مــرة  ــ ــه فـــي »آخـ 10 ســـنـــوات. كــمــا أنــ
تجاوز فيها الدين إلى الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي إســرائــيــل نسبة %80، 
الثانية  الانتفاضة  أثــنــاء  ذلــك  حصل 
عندما وصلت إلى 93% في عام 2003. 
وكان خفض هذه النسبة بطيئاً، رغم 
ســنــوات عــديــدة مــن الــنــمــوّ المــتــســارع، 
 في عام 2017«.

ّ
ولم تصل إلى 60% إل

يمكن ترجمة التوقعات الموجودة في 
الواقع. فعلى  التقرير على أرض  هذا 
سبيل المــثــال، قبل تــوسّــع الــحــرب في 
الشمال تضاعفت التدفقات الخارجة 
ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــــن المـــــــصـــــــارف الإسـ
أيار وتموز  المؤسسات الأجنبية بين 
الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من 
المـــاضـــي، حــيــث بلغت 2 مليار  الــعــام 
المــــذكــــورة، بحسب  الــفــتــرة  فـــي  دولار 

ة »ذي إيكونوميست«. 
ّ
مجل

ــيــــســــت«،  ــكــــونــــومــ إيــ »ذي  ــســــب  ــحــ وبــ
تـــعـــانـــي ســـــوق الـــعـــمـــل فــــي إســـرائـــيـــل 
مــــن قـــلـــة المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، إذ يــبــلــغ 
مــعــدل الــبــطــالــة 2.7% فــقــط، وتــكــافــح 
الشركات لملء الوظائف الشاغرة، في 
المــقــابــل، رُفـــض مــنــح تــصــاريــح لنحو 
80 ألف عامل فلسطيني بعد السابع 
مـــن تــشــريــن الأول المـــاضـــي، ولـــم يتم 
استبدالهم قط، والنتيجة أن صناعة 
 %40 بنسبة  انكماشاً  شهدت  البناء 
من  الفترة  نفس  فــي  عليه  كانت  عما 
المــاضــي، ما يعوق بشكل كبير  العام 
بناء المنازل والإصلاحات، »وإذا تزايد 
حجم هجمات حــزب الــلــه، فــإن نقص 
أكبر«.   مشكلة  سيصبح  البناء  عمال 
إيكونوميست«  »ذي  عنه  تحدّثت  ما 
أن يحدث للاقتصاد  بما يمكن  يُنذر 
الإســرائــيــلــي، نــظــراً إلـــى الــضــرر الــذي 
 مــن اســتــمــرار حالة 

ً
تــعــرّض لــه أصـــا

الـــ11 الماضية. في  الحرب في الأشهر 
حين أن تقرير »معهد دراســات الأمن 
الــقــومــي«، يــتــحــدّث عــن أضــــرار حــرب 
تمتد لمدّة شهر فقط. لذا من البديهي 
أن يكون السؤال: هل يستطيع العدو 
الأمــد  اســتــنــزاف طويلة  تحمّل حــرب 

في لبنان؟
ماهر...

1- رئيس حكومة لبناني – غير ناضج من 
صغير   – الفيليبين  عاصمة   -2  – الفاكهة 
الكلب – 3- كأس – من الحيوانات – 4- نضرم 
ــتـــاط – 5- فــقــرة من  الـــنـــار – الــفــتــنــة والاخـ
كتاب مقدس – فرعون مصري – 6- للتمني 
– شك – نادر بالأجنبية – 7- محررة فرنسا 
من الإنكليز قُبض عليها وأحرقت – خاصم 
أشد الخصومة – 8- حرف جر – تجرّد من 
ثيابه – مدينة في نيجيريا – 9- إسم بوذا 
فـــي الــصــن – مـــن الــحــيــوانــات – 10- دولـــة 

عربية – مواطن عربي

أفقيا

 – بهيمة   – للنفي   -2  – لبناني  رئــيــس   -1
3- حلقوم – عمل مبدع – 4- مطار لبناني 
– كــفــوا وصــــدوا – 5- يــجــمــع ويــضــم – من 
الــخــضــر – 6- جــــرذ بــالأجــنــبــيــة – مــغــنّــاة 
بالله  قسم   -7  – بالأجنبية  قصيرة  هزلية 
– جنون – 8- مجموعة من الناس – شركة 
الــتــقــيّ – 10- إعــامــي  ــروب –  نــفــط – 9- هــ

ومقدم برامج لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صور – الطائف – 2- ياقوت – رس – 3- داريا – إد – 4- اف – لا – بالي – 5- الدكالي – 6- صه – أسطول – 7- يك – مها – 
وسخ – 8- أنف – ناي – نط – 9- بسط – سد – لب – 10- يا حبي لي غاب

أفقيا

1- صيدا – ميامي – 2- وا – فا – كندا – 3- رقد – لص – 4- والدهم – بي – 5- أتراك – هندي – 6- ا ا ا ا – 7- طرابلس – يلي – 
8- اس – ايطو – بغ – 9- ال – وسن – 10- فادي الخطيب

عمودياً
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سياسي ليبي. وزير الاقتصاد في عهد القذافي ووزير الخارجية في المجلس الوطني الإنتقالي

4+5+8+1+9+2 = ينتج عن التدخين ■ 3+6+10+7 = يصوّت الذئب ■ 11+2+3 = يأتي بعد

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

)من الويب(

)من الويب(



بيروت حمود

قبل 51 عــامــا، فــي »يـــوم الــغــفــران« عام 
لــلــمــرة  كــــوهــــن،  مـــوشـــي  سَـــمـــع   ،1973
قــوي،  انفجار  فــي حياته، دوي  الأولـــى 
عقب شن الجيشين المصري والسوري 
الضربة المفاجئة على إسرائيل. كان لا 
يزال كوهين، وهو مستوطن من »بيت 
شعاريم« في منطقة »عيمق يزراعيل«، 
فـــي الـــــــ27 مـــن عـــمـــره، حـــن هـــــرع، بعد 
ــفـــجـــار، إلــــى الامــتــثــال  ســـاعـــات مـــن الانـ
الراديو  اه عبر 

ّ
تلق الــذي  التجنيد  لأمر 

مـــن خـــال شــيــفــرة، فــالــتــحــق بــوحــدتــه، 
الــحــافــلــة، فيما كانت  مــنــتــظــراً وصـــول 
ــتـــي انــطــلــقــت مــــن قـــاعـــدة  ــائــــرات الـ الــــطــ
ق 

ّ
»رامات دافيد« القريبة من بيته، تحل

لضرب سيناء وهضبة الجولان، وهي 
الطائرات التي لا تزال أصواتها ترافقه 

حتى اليوم.
أيــام،  قبل  إليه  بالنسبة  الشريط  عيد 

ُ
أ

حـــن اســتــهــدف »حــــزب الـــلـــه« الــقــاعــدة 
العسكرية المذكورة. خرج كوهين، وهو 
مُزارع يملك حظيرة، لكي يحلب بقراته 
كما اعتاد كل فجر، ولحقت به زوجته، 
لكن سرعان ما انطلقت صافرة الإنذار 
عــنــد الـــرابـــعـــة والــنــصــف فـــجـــراً، فــعــادا 
ــلـــجـــأ. وفــــجــــأة، دوّى  ــى المـ ــ مـــســـرعـــنْ إلـ
انفجار هائل، وعُرف أن الضربة لحقت 
بالحظيرة. انتظر دقائق قليلة قبل أن 
تلت 30 

ُ
يخرج ليُصدم بما رآه؛ حيث ق

بــقــرة فــي المــزرعــة وانــهــارت مصلحته، 
 دمار هائل بالمنطقة المحيطة 

ّ
فيما حل

ــا الــــصــــواريــــخ  ــايــ ــــي ثـــقـــبـــتـــهـــا شــــظــ ــتـ ــ الـ
و»كــــأنــــهــــا ورقـــــــــــة«. وكــــمــــا قــــــال لمـــوقـــع 
ــان يـــعـــرف أن شيئاً  »وايــــنــــت«، فـــإنـــه كــ
كهذا سيحصل؛ »فقد ترعرعت بجانب 
استهدفوها،  المصريون  دافــيــد:  رامــات 
والـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــون حـــــــــاولـــــــــوا ضــــربــــهــــا، 
نحوها،  صواريخ  أطلقوا  والسوريون 
فــيــمــا حـــرب لــبــنــان الــثــانــيــة انــتــهــت مع 
انـــطـــاق صــــواريــــخ فـــي اتـــجـــاهـــهـــا. من 
استراتيجي«.  مكان  فــي  أننا  الــواضــح 
وذكّــــر بــأنــه »قــبــل نــحــو شــهــريــن، نشر 
حزب الله شريطاً التقطته طائرته فوق 
الـــقـــاعـــدة. لــقــد فــهــمــت مــنــذئــذ أن الأمـــر 

مجرد مسألة وقت«.
وطـــــبـــــقـــــا لـــــلـــــمـــــوقـــــع، فــــــــــإن الــــهــــجــــوم 
الـــصـــاروخـــي عــلــى »رامـــــــات ديــفــيــد«، 
الواقعة في منطقة مرج ابن عامر، كان 
أمــراً حتمياً عند انــدلاع الحرب؛ »فقد 
ة من الجو، في 

ّ
صوّرها حزب الله بدق

تــجــوّلــت  بــعــدمــا  فــيــديــوهــات،  سلسلة 
طائرته من دون أي معيق في أجوائها، 
ــن الـــجـــنـــود  ــاكـ ــطـــت صـــــــوراً لمـــسـ ــقـ ــتـ والـ
ــاط، ومــــــســــــارات الــــطــــائــــرات،  ــ ــبـ ــ ــــضـ والـ
نفسه...«.  القاعدة  قائد  مكتب  ى 

ّ
وحت

ويــتــابــع المـــوقـــع أن »الـــشـــمـــال بــأكــمــلــه 
يــتــعــرض لــلــقــصــف هــــذه الأيـــــام وخــط 
النار بات يتجه جنوباً نحو الوسط. 
لكن رامــات ديفيد ليست مجرد هدفٍ 
عادي، ومثلها محطة توليد الكهرباء 
فــــي الـــخـــضـــيـــرة. ومـــــن الـــصـــعـــب عـــدم 
المــبــالــغــة فـــي الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
للقاعدة التي تعمل فيها ثلاثة أسراب 
من طائرات إف-16 الأكثر تقدماً، وهي 
الــلــه«. وبــنــاءً   لــحــزب 

َ
تشكل هــدفــا أوّل

على ما تقدّم، فإن »كل من يخدم هناك 
يــــدرك الــخــطــر الــــذي يـــتـــهـــدده، وكــذلــك 
في  المستوطنين(  )من  القاعدة  جيران 
المــوشــافــيــم والــكــيــبــوتــســات المــحــيــطــة 

بها«.
عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، فـــإنـــه فــــي ضـــوء 
التصعيد في الشمال، وتوسيع دوائر 
الضائقة  »تفاقمت  الصواريخ،  إطلاق 
التي يعيشها الجليل منذ نحو سنة«، 
وفــقــا لمــوقــع »والـــــا«. وعــلــى مــا يــبــدو، 
فـــإنـــه »لا تـــوجـــد مــنــطــقــة فـــي الــشــمــال 
يــمــكــنــهــا أن تـــوضـــح صــــــورة الـــدمـــار 
الذي لحق بالمستوطنات، مثل مطولا، 
الـــتـــي لـــم يـــنـــجُ مـــن مــبــانــيــهــا إلــــى الآن 

رْز«. 
َ
الأ سوى مدرسة هنديف، وفندق 

ــاق، قــــال رئـــيـــس الــبــلــديــة،  ــيـ وفــــي الـــسـ
»راديــو  أزولاي، في مقابلة مع  ديفيد 
»نــحــو  إن  أم(«،  إف   104.5( الــشــمــال 
بها  ولحق  أصيبت  البيوت  مــن   %50
الدمار«، مشيراً إلى أن »هذا هو واقع 

المستوطنات الحدودية«.
من جهته، نقل موقع »والـــا« عن أحد 
المــســتــوطــنــن الــقــدامــى هــنــاك أن »خلو 
مـــطـــولا مــــن ســـكـــانـــهـــا، وحـــجـــم الـــدمـــار 
التحتية،  والبنى  بالبيوت  لحق  الــذي 
وضعاها في واحد من أصعب المواقف 
ــا( فــــي هـــذه  ــ ــنـ ــ ــا«؛ إذ »)إنـ ــهـ ــاريـــخـ فــــي تـ
الحرب اعتدنا على سقوط الصواريخ، 
ــر  ــان الأمـ ــــس، كــ ولـــكـــن فـــي لــيــلــة أول أمـ
خطيراً على نحو خاص حيث سقطت 
صـــواريـــخ بـــركـــان ثــقــيــلــة، تــســبــبــت في 

تدمير مساحة كبيرة. من غير الواضح 
مـــتـــى ســـيـــعـــود الــــســــكــــان. وفـــــي جــمــيــع 
الأحوال، سيستغرق الأمر أكثر من عام 
ى تتعافى البلدة وتعود كما كانت 

ّ
حت

قــبــل الـــحـــرب«، عــلــمــا أنـــه فـــي الأســبــوع 
الماضي »سقطت نحو ثمانية صواريخ 
من نوع »فلق 2« وتسببت بدمار واسع 
لـ30 بيتاً على الأقل«. وبحسب أزولاي، 
ــإن بــلــديــتــه »تــســعــى حــالــيــا لإصـــاح  فــ
جــمــيــع الأســـقـــف الـــتـــي تـــضـــررت قبيل 

فصل الشتاء متى أمكن ذلك«.
إلــــــــى ذلـــــــــك، أجـــــــــرى مــــــراقــــــب الــــــدولــــــة، 
إلــى مدينة  زيـــارة  أنــغــلــمــان،  متنياهو 
حــيــفــا، الــتــقــى خــالــهــا رئـــيـــس بــلــديــة 
الأخـــيـــرة، يــونــا يــاهــف، الــــذي عــبّــر عن 
الــــوزراء،  أن رئــيــس  غضبه مــن حقيقة 
المعنيين  ووزراءه  نتنياهو،  بنيامين 
لــم يــتــصــلــوا لــكــي يــســتــوضــحــوا مــا إن 
كـــانـــت المـــديـــنـــة تــحــتــاج إلــــى مــســاعــدة 
ــنــــي.  مـــعـــيّـــنـــة فــــي ظــــل الـــتـــصـــعـــيـــد الأمــ
ودفـــع ذلــك المــراقــب إلــى الـــردّ بــأنــه »من 
غـــيـــر المـــعـــقـــول أن ثـــمـــة انــــفــــصــــالًا بــن 
المحلية،  والمــجــالــس  المــركــزيــة  السلطة 
وخصوصاً حين يتصل الأمــر بمدينة 
بحجم حيفا«، وأنه »يشعر بالقلق من 
حــقــيــقــة عـــدم إتـــمـــام خــطــط اقــتــصــاديــة 
الحكومة  وأن  والشمال،  حيفا  لسكان 
عليها دعم السلطات المحلية وتقليص 
الفجوات القائمة في مسألة التحصين 
خــصــوصــا«. وبــحــســب أقــــوال المــراقــب، 
فـــإنـــه »فــــي الــشــمــال عــمــومــا، لا تــوجــد 
المجالين  فــي  مــحــدّدة،  خطط حكومية 
ولذلك، على  والتعليمي«،  الاقتصادي 
ــري المـــالـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة »صــيــاغــة  ــ وزيــ
وتــنــفــيــذ خــطــط بــشــأن ســكــان الــشــمــال 
المـــحـــبـــوســـن فــــي مـــنـــازلـــهـــم ويـــعـــانـــون 
جــراء استمرار الحرب«. ولفت إلى أنه 
»لا يـــزال هــنــاك جــدل قــائــم بــن وزيــري 
ــت،  ــالانــ الأمــــــــن والــــداخــــلــــيــــة، يــــــــوآف غــ
ــل، حــــول الــجــهــة الــتــي  ــيــ ومـــوشـــيـــه أربــ
معتبراً  الإخـــاء«،  مسؤولية  ستتولى 
بــــدورهــــا،  ــة،  ــيــ ــالــ المــ وزارة  ــلــــى  »عــ ــه  ــ أنــ
وضــــع خــطــط لــلــتــعــامــل مـــع الــشــركــات 
ر لكونها مغلقة هذه الأيــام، 

ّ
التي تتأث

والـــتـــطـــرق إلــــى مــســألــة الــعــمــال الــذيــن 
خرجوا إلى عُطل غير مدفوعة«.

ُ
أ
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب جــمــال عــبــد الـــقـــادر ريــــان بصفته 
وكـــيـــل عـــن هـــنـــاء رشـــيـــد حـــمـــودي سند 
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع بــاســم المــالــكــة/

هــــنــــاء رشــــيــــد حــــمــــودي بـــالـــقـــســـم 7 مــن 
العقار 2565 منطقة المصيطبه العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ـــحـــامـــي حــســن جـــــواد حــجــازي 
ُ
طــلــب الم

ــشــتــريــه من 
ُ
وكــيــل مــريــم صــالــح حـــرب الم

من  شتري 
ُ
الم الحفيظ شبارو  عبد  فــؤاد 

بدل  ملكية  سند  غــادر  اسماعيل  مسلم 
ضائع للقسم 17 من العقار 1723 حارة 

حريك.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري 
نايفة شبو

◄ إعلانات رسمية  ►

مطلوب مندوب مبيعات لبيع النسخة الورقية 
من جريدة »الأخبار« في مدينة بيروت

لمن يهمه الأمر التواصل 
عبر الواتسآب على الرقم الآتي:

71513571

على الغلاف

بغداد - فقار فاضل

ــــة الإســــامــــيــــة فــي  ــــاومـ ــقـ ــ ــنـــت »المـ ــلـ أعـ
العراق« جاهزيتها لأي حرب شاملة، 
ــر مــــن 44 عــمــلــيــة  ــثـ ــفـــذت أكـ بـــعـــدمـــا نـ
عــســكــريــة نــوعــيــة خــــال الأســبــوعــن 
المـــاضـــيـــن ضــــد مــــواقــــع فــــي الـــداخـــل 
ــقــــة إصـــــابـــــات  ــ

ّ
ــق الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، مــــحــ

مــبــاشــرة أدت إلــــى إصـــابـــة وتــدمــيــر 
بـــنـــى تـــحـــتـــيـــة. وأكــــــــد الأمــــــــن الـــعـــام 
ــو آلاء  »كــتــائــب ســيــد الـــشـــهـــداء«، أبـ لـــ
الــولائــي، بـــدوره، أن »دولــة الإمـــارات، 
الموقع المتقدم للكيان الصهيوني في 
الــخــلــيــج، ســتــكــون خـــط الاســتــهــداف 
الأول لنيران المقاومة في حال اندلاع 
الــــحــــرب«. وقــــال الــــولائــــي، فـــي بــيــان، 
ــخ المـــقـــاومـــة الإســامــيــة  ــواريــ إن »صــ
ــراق وطــــائــــراتــــهــــا المـــســـيّـــرة،  ــ ــعـ ــ فــــي الـ
الــتــي بــاتــت تــصــل إلـــى عــمــق الــكــيــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، ســـيـــكـــون مــــن الــســهــل 
ــع الــبــديــلــة  عــلــيــهــا جــــداً بـــلـــوغ المــــواقــ
لــلــكــيــان الــغــاصــب فـــي المــنــطــقــة«، في 
إلــى دول المنطقة المطبّعة مع  إشــارة 

إسرائيل، ولا سيما الإمارات.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أكــــد الــقــيــادي 
فــي المــقــاومــة الــعــراقــيــة، علي المــهــدي، 
القدرة  لديها  المسلحة  »الفصائل  أن 
ـــن نــاحــيــة  الـــكـــامـــلـــة والــــجــــاهــــزيــــة مــ
المقاتلين والسلاح والطائرات المسيّرة 
لخوض حرب طويلة وعلى مستوى 
ــإن أيّ تــــطــــوّر فــي  ــ إقـــلـــيـــمـــي. ولـــــــذا، فـ

الكيان سيُدخل  الله مع  حــرب حــزب 
الفصائل مباشرة في حرب مفتوحة 
مـــن دون خـــطـــوط حـــمـــر«. وقـــــال، في 
تصريح إلــى »الأخـــبـــار«، إنــه »طــوال 
الفترة السابقة، ومن خلال تنسيقية 
مـــحـــور المـــقـــاومـــة، تـــجـــرى تــدريــبــات 
ويــتــم وضــع خطط لــســيــنــاريــوات قد 
الــحــرب المفتوحة في  تــحــدث، ومنها 
ــدى المـــقـــاومـــة الاســـتـــعـــداد  ــ لـــبـــنـــان. ولـ
ب الأمر الذهاب 

ّ
الكامل في حال تطل

إلــى لبنان، أو الاســتــمــرار فــي تنفيذ 
ــــي الـــعـــمـــق الإســـرائـــيـــلـــي  ــــات فـ ــربـ ــ ضـ
بـــصـــواريـــخ بـــعـــيـــدة المــــــــدى«. وتـــابـــع 
يعلن  الإســرائــيــلــي لا  »الاحـــتـــال  أن 
بشكل دقيق نتائج الأضرار الناجمة 
عـــن الــعــمــلــيــات الــعــراقــيــة، بـــل يــكــذب 

حجبها  يــحــاول  حتى  أو  باستمرار 
دنا من أنها  عن الإعلام، على رغم تأكُّ
استهدفت جنود العدو، وكذلك مقارّ 
تابعة للموساد أو منشآت حساسة 

ومهمة«.
وقد جاء في بيانات منفصلة صادرة 
عن »المقاومة الإسلامية في العراق«، 
وا هجوماً جوياً 

ّ
أن »مجاهديها شن

الانقضاضية  المــســيّــرات  مــن  بــســرب 
ــدة شـــمـــشـــون، وهــــي مــركــز  ــاعـ عــلــى قـ
تـــجـــهـــيـــز قـــــيـــــادي ووحــــــــــدة تــجــهــيــز 
أماكن  الهجوم  واستهدف  إقليمية«. 
تــمــوضــع واســتــقــرار ضــبــاط وجــنــود 
 عن أهداف أخرى 

ً
إسرائيليين، فضلا

في الجولان وإيلات وشمال فلسطين 
المحتلة. من جانبه، قال مصدر مقرّب 

صنعاء - رشيد الحداد

ـــذت 
ّ
ــات، نـــف ــاحــ ــســ ــي إطــــــار وحــــــدة الــ فــ

ــة،  قــــــوات صـــنـــعـــاء الـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـ
خلال الساعات الماضية، أوسع هجوم 
ــان الإســـرائـــيـــلـــي  ــيـ ــكـ عـــســـكـــري عـــلـــى الـ
وضـــد الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
والبريطاني في جنوب البحر الأحمر. 
وفي أكثر من بيان صــادر عن القوات 
ــيـــرة  المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، أعـــلـــنـــت الأخـ
هدف  ضــد  عملية  تنفيذ  مــن  تمكّنها 
ــاروخ  ــ ــــصـ ــــب بـ ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــي تــ ــ ــري فــ ــكــ ــســ عــ
 
ً
باليستي من نوع »فلسطين 2«، فضلا

ــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة ثـــانـــيـــة بــواســطــة  عــ

طــائــرة مُــســيّــرة مــن نـــوع »يـــافـــا« ضد 
هـــدف حــيــوي لــلــعــدو. وأكّــــد المــتــحــدث 
بــاســم قـــوات صــنــعــاء، الــعــمــيــد يحيى 
قتا أهدافهما 

ّ
سريع، أن العمليتين حق

الــكــيــان الإسرائيلي  بــنــجــاح، مــتــوعّــداً 
ــاراً  ــتــــصــ ــن الــــعــــمــــلــــيــــات انــ ــ بــــالمــــزيــــد مــ
للبنان. وفي بيان  لفلسطين وإسناداً 
آخر ألقاه في مسيرة »يمن الإيمان في 
جهاد وثبات مع غزة ولبنان«، أمس، 
قال سريع إن »القوات المسلحة اليمنية 
ثلاث  استهدفت  نوعية  عملية  ذت 

ّ
نف

في  معادية  أميركية  حربية  مــدمــرات 
توجّهها لإسناد  أثناء  الأحمر  البحر 

ودعم العدو الإسرائيلي«.

صنعاء تفتتح مسار »إسناد لبنان«

تل أبيب تحت النار... والمعركة البحرية قائمة
الشارع  فــي  بارتياح شعبي ورســمــي 
الـــيـــمـــنـــي، عــــبّــــرت عـــنـــه الـــحـــشـــود فــي 
مــلــيــونــيــة مــســيــرة »يــمــن الإيـــمـــان في 
جهاد وثبات مع غزة ولبنان« والتي 
شهدها ميدان السبعين، أكبر ميادين 
صنعاء، أمس، أكّدت مصادر عسكرية 

عملية  مــع  مــتــزامــنــة  ــاءت  جـ »العملية 
اســتــهــداف عــمــق الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
في تل أبيب وعسقلان«، من دون ذكر 
الــتــفــاصــيــل عــن العمليتين  المــزيــد مــن 

اللتين اعترف الكيان بإحداهما.
وفـــيـــمـــا قـــوبـــلـــت الــعــمــلــيــات الـــجـــديـــدة 

د اتهام 
ّ

واشنطن تجد

موسكو بتزويد »أنصار 

الله« بأسلحة حديثة

المقاومة لديها 

الجاهزية من ناحية 

المقاتلين والسلاح 

لخوض حرب طويلة 

على مستوى إقليمي

جيران قاعدة 

»رامات ديفيد« 

في »الموشافيم« 

و»الكيبوتسات« 

يدركون الخطر الذي 

دهم
ّ

يتهد

وأوضــح سريع أن »العملية المشتركة 
بــــن الــــقــــوة الـــبـــحـــريـــة والـــصـــاروخـــيـــة 
ـــــذت بـــــ23 

ّ
ـــــف

ُ
ــر ن ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
وســـــــاح الــــجــــو الم

حاً وطائرة 
ّ
صاروخاً باليستياً ومجن

»الـــعـــمـــلـــيـــات  أن  مــضــيــفــا  مُـــــســـــيّـــــرة«، 
ــرة كــبــيــرة  ــاشــ ــبــ ــات مــ ــ ــابــ ــ ألـــحـــقـــت إصــ

المقاومة العراقية تستعد للحرب الشاملة: الإمارات هدفاً  أول
من »كتائب حزب الله في العراق«، إن 
»هناك إمكانية لدى المقاومة العراقية 
لفتح جبهات أخرى إضافية في حال 
صــعّــدت إســرائــيــل مــن هجماتها في 
لــبــنــان أو هــاجــمــت الـــعـــراق«. وأشـــار 
المــصــدر، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ــه لــديــهــا  ــلـ ــزب الـ ــ ــــى أن »كـــتـــائـــب حـ إلـ
ــن أن طـــيـــرانـــا مــســيّــراً  مـــعـــلـــومـــات عــ
ق في سماء 

ّ
أميركياً وإسرائيلياً يحل

العراق في طلعات استكشافية. وقد 
يعمد إلى تنفيذ ضربات ضد مواقع 
تابعة لنا أو استهداف قادتنا، وفي 
الــحــالــتــن ســنــقــوم بـــرد ضـــد المــواقــع 
القواعد   عن 

ً
التابعة للعدوان، فضلا

الأميركية«.
أما الباحث السياسي العراقي، وائل 
الـــركـــابـــي، فــــرأى أن »كــــام المــرجــعــيــة 
الدينية العليا في النجف لم يقتصر 
فـــقـــط عـــلـــى المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، 
بــل يشمل كــل الأمـــور بما فيها عمل 
المـــقـــاومـــة ضـــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
العمليات  وهــذا أضفى شرعية على 
التي تنفذها المقاومة ضد الاحتلال«. 
وأكـــد أن »الــضــربــات الــحــالــيــة مهمة 
أهــدافــهــا بشكل جــيــد، وهي  قت 

ّ
وحق

ــقـــاومـــة الـــتـــي لا  تــعــكــس إمـــكـــانـــات المـ
أن »جيش  إلــى  بــهــا«، لافتاً  يستهان 
لتلك  يتحسّب  الصهيوني  الاحتلال 
والدليل  منها.  ويتخوّف  الإمكانات 
أنـــه بـــدأ يــتــوعّــد بــــردود ضــد الــعــراق 

ومصالحه«.

ع الركابي أن يردّ الكيان داخل 
ّ
وتوق

»الحشد  لـ الــعــراق بــاســتــهــداف مــقــارّ 
الشعبي« أو المقاومة، و«هــذه ليست 
المرة الأولى، بل إن الجهات الرسمية 
في إسرائيل اعترفت بتنفيذ هجمات 
ضــد ســيــادة الـــعـــراق، وبــالــتــالــي فــإن 
ــــي أصــــبــــح مــــوحــــداً  ــراقـ ــ ــعـ ــ المـــــوقـــــف الـ

حكومة وشعباً ومقاومة«.
ــنــــي، مخلد  ـــع الــخــبــيــر الأمــ

ّ
كــمــا تـــوق

ــــازم، أن »يــتــصــاعــد عــمــل المــقــاومــة  حـ
الجدار  تخترق  بهجمات  ونشاطها 
ــق هــدفــهــا بشكل 

ّ
الإســرائــيــلــي وتــحــق

مــبــاشــر، مـــا قـــد يــدفــع تـــل أبــيــب إلــى 
ــار إلـــى أن  ــ ــعــــراق«. وأشـ اســتــهــداف الــ
»مــبــدأ وحــــدة الــســاحــات بـــات واقــعــا 
تضرّر  فعندما  المقاومة.  لدى محور 

»درة تاج« القواعد في المهداف

ضاعف »ألم الشمال«
ُ

المقاومة ت

»الأخبار«، أن الهجوم  في العاصمة، لـ
لم  اليمني  صوتي  الــفــرط  الباليستي 
يــتــم اعــتــراضــه، وســخــرت مــن الــروايــة 
الدفاعات  أن  التي زعمت  الإسرائيلية 
الــصــاروخ  الــتــابــعــة للكيان اعــتــرضــت 
قبل وصوله إلى إسرائيل. وكان جيش 
الاحتلال قد أعلن عن وصول صاروخ 
بــالــيــســتــي فـــــرط صــــوتــــي مــــن الــيــمــن 
إلــى ســمــاء تــل أبــيــب، زاعــمــا أنــه جرى 
»آرو«  منظومة  باستخدام  اعتراضه 
ــم الــكــيــان 

ّ
ــــدى. وفــيــمــا تــكــت الــبــعــيــدة المـ

أعلن  اليمني،  الهجوم  تفاصيل  على 
جــيــش الـــعـــدو إصـــابـــة 18 إســرائــيــلــيــا 
بــعــضــهــم بــــإصــــابــــات مـــتـــوســـطـــة، فــي 
مــا ســمــاه تــدافــعــا حـــدث أثــنــاء هــروب 
المستوطنين إلى الملاجئ. وأكّد الإعلام 
اليمني دفع  الــهــجــوم  أن  الإســرائــيــلــي 
بـــأكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي مــســتــوطــن إلـــى 

الاختباء.
ولـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي غــــضــــون أيـــــام، 
اتــهــمــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، روســـيـــا، 
الله« بأسلحة  بتزويد حركة »أنصار 
المبعوث  تحذير  أعــقــاب  وفــي  حديثة. 
الأميركي لدى اليمن، تيم ليندركينغ، 
الــســبــت المـــاضـــي، مــن خــطــورة حــدوث 
تقارب بين موسكو وصنعاء، وحديثه 
في  حلفاءها  أبلغت  واشنطن  أن  عــن 
تــعــاون عسكري بين  بــوجــود  المنطقة 
»أنــصــار الله« وروســيــا، عــاد المبعوث 
نفسه وأكّد، أول من أمس، أن موسكو 
الــلــه« تبحثان سبل  وحــركــة »أنــصــار 
التعاون بينهما في المجال العسكري، 
ــلـــحـــة. وقـــــال إن  وكـــذلـــك فـــي نــقــل الأسـ
مع  الخاصة  صفقاتها  تبرم  »روسيا 
بــالمــرور  لــلــســمــاح لسفنها  الــحــوثــيــن 
البحر  فــي  أن تتعرّض لأذى  مــن دون 
ــر وخـــلـــيـــج عــــــــدن«. وجــــــاء هـــذا  ــمــ الأحــ
بــالــتــزامــن مــع نــشــر وكــالــة »رويـــتـــرز«، 
اتهمت  أميركية،  تسريبات  أيــام،  قبل 
ــران، بــلــعــب دور  فــيــهــا واشـــنـــطـــن، طـــهـ
ــو وصـــنـــعـــاء  ــكــ ــــن مــــوســ ــــط بــ ــيـ ــ ــــوسـ الـ
ــيــــرة صــــواريــــخ روســيــة  لــتــســلــيــم الأخــ

مضادة للسفن.
وفي ظل اتساع نطاق القلق الأميركي 
والغربي من تطور القدرات العسكرية 
ــار الـــلـــه« إلــى  ـــحـــت »أنــــصــ

ّ
الــيــمــنــيــة، لم

ــذه الــــقــــدرات  ــ تـــمـــكّـــنـــهـــا مــــن تـــعـــزيـــز هــ
أخيراً، بتطوير منظومات صاروخية 
ــيـــة جـــديـــدة ســتــدخــل الــخــدمــة  ودفـــاعـ

خلال الفترة القادمة.

ات الجديدة )أ ف ب(
ّ

ارتياح شعبي يمني للعملي

تفاقمت الضائقة التي يعيشها الجليل منذ نحو سنة )أ ف ب(

فت 
ّ
كث إســرائــيــل،  مــن هجمات  لبنان 

المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة عــمــلــيــاتــهــا ضد 
المفتوح   عن دعمها 

ً
الاحــتــال، فضلا

ــعـــد لـــلـــبـــنـــان عــمــومــا   الـــصـ
ّ

ــى كــــــل ــلـ عـ
ولحزب الله خصوصاً«.

وفـــــي الإطــــــــار عـــيـــنـــه، أعـــلـــنـــت حــركــة 
ــواء  »الــــجــــهــــاد والــــبــــنــــاء«، تــشــكــيــل لــ
ــــراق لــخــوض  ــعـ ــ ــي الـ »جــــهــــاديــــون« فــ
المعارك ضد الجيش الإسرائيلي في 
لــبــنــان. وكــشــفــت، فــي بــيــان مقتضب، 
أنــه »تــم فتح بــاب التطوع في اللواء 
ــة فــي  ــيــ ــة الإســــامــ ــاومــ ــقــ لمـــســـانـــدة المــ
لــبــنــان«. وعــلــى مــســتــوى المــســاعــدات 
الإنسانية، يعمل العراق منذ أسبوع 
ــا عــــلــــى تــــفــــويــــج شــــاحــــنــــات  ــبــ ــريــ ــقــ تــ
الــغــذائــيــة والإغــاثــيــة  محمّلة بــالمــواد 
 عن 

ً
والعلاجية براً إلى لبنان، فضلا

إرســــال طـــائـــرات عــلــى متنها أطــنــان 
مـــن الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة. 
واســتــقــبــلــت الــعــتــبــتــان الــحــســيــنــيــة 
ــرات الــــجــــرحــــى  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــبـ ــ ــعـ ــ والـ
كربلاء،  مستشفيات  فــي  اللبنانيين 
امـــتـــثـــالًا لـــدعـــوة المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
لبنان  التي طالبت بمساعدة  العليا 
ــال. وتـــجـــرى فـــي الـــعـــراق  ــكــ بــكــل الأشــ
حــمــات جــمــع تــبــرعــات ضخمة عبر 
فــــرق تــطــوعــيــة جـــوالـــة فـــي مختلف 
العائلات  إلــى  لإرســالــهــا  المحافظات 
الــلــبــنــانــيــة المـــتـــضـــرّرة والـــنـــازحـــة من 
ــدات أخـــــــرى، إلـــى  ــلــ مــنــاطــقــهــا إلـــــى بــ

جانب الدعم الحكومي.

بــالمــدمّــرات الأمــيــركــيــة الــثــاث«. ولفت 
الـــبـــحـــريـــة هــي  إلــــــى أن »الـــعـــمـــلـــيـــات 
الأوســــــع فـــي مــعــركــة الــفــتــح المـــوعـــود 
والـــجـــهـــاد المــــقــــدس إســــنــــاداً لــطــوفــان 
الأميركي  العدوان  الأقصى ورداً على 
أن  متابعاً  اليمن«،  على  البريطاني   -



الأســلــحــة الــبــريــطــانــيــة إلــــى تـــل أبــيــب 
الآن«. وهو ما شدّد عليه أيضاً النائب 
عـــن لـــيـــدز إيـــســـت ريـــتـــشـــارد بـــورغـــون 
- مــن »حــزب العمل« - والـــذي قــال إنه 
»في ضوء رفض القادة الإسرائيليين 
المــــتــــكــــرّر لــخــطــط وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار 
ــإن على  لـــبـــنـــان، فــ ــزة والآن فـــي  فـــي غــ
ـــخـــاذ إجــــــراءات لحملها 

ّ
ات حــكــومــتــنــا 

بـــدءاً بــوقــف جميع  على القيام بــذلــك، 
مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل«.

وكذلك فعلت متحدّثة تحالف »أوقفوا 
الحرب« الذي يضمّ 12 منظمة شعبية، 
إذ أكــدت أن »هــذه الدعوة البريطانية 

إلى وقف العنف قليلة جداً، ومتأخرة 
ــداً، وتــبــعــث بــرســالــة إلـــى إســرائــيــل  جــ
ــه يــمــكــنــهــا الاســــتــــمــــرار فــــي قــتــل  ــأنــ بــ
مــئــات المــدنــيــن مــن دون حــســاب. فلا 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة  عــجــب إذاً أن 
واصــلــت قــصــف لــبــنــان بــعــدهــا. يجب 
دائم  بوقف  تطالب  أن  الحكومة  على 
لإطلاق النار، وتوقف جميع مبيعات 
الأسلحة إلى إسرائيل«. أما »مشروع 
ــة« )تــجــمــع ســيــاســي  ــدالـ ــعـ الـــســـام والـ
يتموضع على يسار الوسط( فاعتبر، 
بــــدوره، أنــه مــع رفــض رئــيــس الـــوزراء 
ــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــنـ الإســــرائــــيــــلــــي، بـ
الأميركية  للمقترحات  قاطعاً  رفــضــا 
والفرنسية لوقف إطلاق النار، »يجب 
لجميع  فــوري  تعليق  هناك  يكون  أن 
مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل كجزء 
مــن مــســار لــلــســام الـــدائـــم فــي الــشــرق 

الأوسط«.

الخرطوم - مي علي

الـــســـودانـــي، أول من  الــجــيــش  ــدأ  بــ
أمــس، هجوماً برياً كاسحاً داخل 
الأول  يُـــعـــتـــبـــر  الــــخــــرطــــوم،  ولايـــــــة 
مــن نــوعــه، منذ انـــدلاع الــحــرب في 
منتصف نيسان من العام الماضي. 
وشنّ الجيش هجوماً برياً وجوياً 
واسعاً مصحوباً بالمدفعية الثقيلة 
الدعم  »قـــوات  تمركز  مناطق  على 
الـــســـريـــع« فــــي مـــديـــنـــة الـــخـــرطـــوم، 
ــنــت قـــواتـــه مـــن عــبــور 

ّ
بــعــد أن تــمــك

جــســر الــنــيــل الأبـــيـــض الـــرابـــط بين 
وأم درمـــــان.  ــوم  ــرطـ ــخـ الـ مــديــنــتــي 
مقاطع  الجيش  مقاتلون من  وبــثّ 
فيديو لحظة عبورهم جسر النيل 
الأبـــيـــض نــاحــيــة الـــخـــرطـــوم داخـــل 
داخــل  سُــمِــع  فيما  المــقــرن،  منطقة 
انــفــجــارات  الــخــرطــوم دويّ  ولايــــة 
ف 

ّ
ضخمة، كما شوهد تحليق مكث

الــســاعــات  مــنــذ  القتالية  لــلــطــائــرات 
ــــى مـــن فــجــر الــخــمــيــس، وفــقــا  الأولـ

لشهود عيان.
وبــالــتــزامــن مـــع عــمــلــيــة الــخــرطــوم، 
ــــن جــــيــــش مـــنـــطـــقـــة كــــــرري 

ّ
تــــمــــك

من  درمــــان،  أم  العسكرية، شــمــال 
عبور جسر »الحلفايا« الرابط بين 
شمال مدينة الخرطوم بحري وأم 
درمـــــان، فــي خــطــوة عــدّهــا خــبــراء 
كونها  استراتيجية،  عسكريون، 
ربــطــت بــن ثــاثــة جــيــوش )جيش 
ــدرو، وجـــيـــش منطقة  ــكــ ــ ال مــنــطــقــة 
حطاب العسكرية، وجيش كرري(. 
تلك  نت 

ّ
تمك ذاك،  التقائها  ونتيجة 

الجيوش من بسط سيطرتها على 
كل ضاحية الكدرو شمال بحري، 
»الدعم  تحت سيطرة  كانت  والتي 
الــســريــع« مــنــذ بـــدء الــحــرب، وســط 
الأخـــيـــرة  قــــــوات  تــحــصــيــنــات  دكّ 
وتــحــيــيــد الــقــنــاصــن المــتــمــركــزيــن 
فـــوق أســطــح المــبــانــي الــعــالــيــة. كما 
دفاعاته  إقــامــة  مــن  الجيش  ن 

ّ
تمك

عــنــد المـــدخـــل الــشــرقــي مـــن جسر 
»الحلفايا«، تمهيداً للانفتاح جنوباً 
عتبر 

ُ
ت الــتــي  الحلفايا  مدينة  نحو 

من  كبيرة  لأعــداد  رئيسياً   
ً
معقلا

»قوات الدعم« وقيادتهم. وبحسب 
وسائل إعلام محلية، فقد حاولت 
إعــادة سيطرتها  السريع«  »الــدعــم 
ــر، غـــيـــر أن  ــســ ــجــ ــ عـــلـــى مــــدخــــل ال
نت 

ّ
تمك المتقدمة  الجيش  دفــاعــات 

ذيه 
ّ
منف وتكبيد  الهجوم  مــن صــدّ 

خسائر في الأرواح.
وتــكــمــن أهــمــيــة انـــتـــشـــار الــجــيــش 
فـــي أحـــيـــاء مــديــنــة بـــحـــري، شــمــال 
الخرطوم، في أنها »بداية الطريق« 
نــحــو تــحــريــر »مــصــفــاة الــجــيــلــي« 
ــراً مــن  ــتـ ــلـــومـ ــيـ تـــبـــعـــد 45 كـ الــــتــــي 
شــمــال مــديــنــة بــحــري. وبــالــتــزامــن 
مــع الــهــجــوم الــبــري فــي الــخــرطــوم، 
ــهـــرت مــقــاطــع مــــصــــوّرة أعــمــدة  أظـ
أمــس، من  التي تصاعدت،  الدخان 
هيكل المصفاة. وبحسب مصادر 
ذ 

ّ
ــبـــار«، فــقــد نف تــحــدّثــت إلـــى »الأخـ

ســــاح الــجــو طــلــعــة جــويــة صــبــاح 
 من السيارات 

ً
أمــس، أصابت رتــا

»الدعم« بالقرب  القتالية التي تتبع لـ
ــلـــي. كـــمـــا بـــثّ  مــــن مـــصـــفـــاة الـــجـــيـ
ناشطون فيديوهات تظهر دخول 
الجيش إلى منطقة »حجر العسل« 
الـــتـــي تــحــد المــصــفــاة مـــن الــنــاحــيــة 
»الدعم«  قــوات  ومــطــاردة  الجنوبية 
خــــارج المـــديـــنـــة. وفــيــمــا لـــم يــصــدر 
بيان رسمي من الجيش أو »الدعم« 
حول العمليات القتالية والتصعيد 
الخرطوم،  الذي تشهده  العسكري 
قصفها  حميدتي  ــوات  قـ واصــلــت 
فيما  الفاشر،  مدينة  على  المدفعي 
ــذ عـــدد مـــن مــنــســوبــي »الـــدعـــم« 

ّ
نــف

الفاو  منطقة  على   
ً
فاشلا هجوماً 

ــا عـــــدّه مــراقــبــون  ــبــــاد، مـ ــ ــرق ال شــ
تــقــدّم  فــعــل« عــلــى  بــمــثــابــة »ردود 
الجيش. وبحسب »تنسيقية لجان 
ــر«، فــقــد قصفت  ــاشـ ــفـ مـــقـــاومـــة الـ
»الدعم« في الفاشر سوق المواشي 
فة 

ّ
وعدداً من الأحياء السكنية، مخل

18 شهيداً و41 جريحاً.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــجــيــش لم  وعـ

يسيطر بشكل كامل على المناطق 
الــتــي اســتــطــاع دخــولــهــا فــي ولايــة 
الخرطوم، إلا أن المحللين يرجّحون 
استعادة  حتى  عملياته  استمرار 
ــب الـــخـــبـــيـــر  ــســ ــحــ الــــعــــاصــــمــــة. وبــ
ــيـــجـــي، الــــلــــواء المــتــقــاعــد  ــراتـ ــتـ الاسـ
أسامة محمد أحمد، فإن »التحرك 
ــذي قــامــت به  ــ الـــبـــري الــعــســكــري ال
الكثيرين  فــاجــأ  المــســلــحــة  الـــقـــوات 
للجيش،  المـــنـــاصـــرون  فــيــهــم  بــمــن 
ـــر 

ّ
ــلـــى اعـــتـــبـــار أن الأخــــيــــر تـــأخ عـ

كثيراً في الحسم العسكري. فمنذ 
تحرير الإذاعة في رمضان، لم تتم 
عمليات عسكرية بصورة كاسحة، 
في ما عدا استهداف بعض مواقع 
قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع بـــواســـطـــة 
سيّر«. ويضيف محمد 

ُ
الم الطيران 

أحمد، في حديثه إلى »الأخبار«، أن 
»العملية العسكرية التي تمّت قبل 
حسب للجيش، الذي أرسل 

ُ
يومين ت

بأنه  تفيد  واضحة  رسالة  عبرها 
تحركاته  كيفية  يــحــدد  ــــذي  ال هــو 
وفق  الصفر  وســاعــة  واتجاهاتها 
ــانـــات قـــواتـــه وتــحــضــيــراتــهــا،  ــكـ إمـ
وهو بذلك لا يتأثر بما يثار حول 
أو حتى  الجيش  إمــكــانــات  ضعف 

تخوين قياداته«.
ــيـــش  »الـــجـ أن  ــر  ــيـ ــبـ ــخـ الـ ــد  ــقـ ــتـ ــعـ ويـ
ــرة كـــــان يــقــرأ  ــ ــيـ ــ فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
عبر  )الــدعــم(  الميليشيا  تــحــركــات 
الحربي،  الــطــيــران  طلعات  تكثيف 
ــبــــر قـــدر  ـــــســـــيّـــــرات، وجــــمــــع أكــ

ُ
والم

مـــن المـــعـــلـــومـــات عـــن قـــــوات الــدعــم 
ذ 

ّ
وأعـــدادهـــا، وعــلــى ضــوء ذلـــك، نف

فجر  تــمّــت  الــتــي  الــكــبــيــرة  العملية 
الـــخـــمـــيـــس بـــعـــد دراســـــــــة كـــبـــيـــرة، 
ــق دفــعــا كبيراً فــي إطــار 

ّ
ولـــذا، حــق

الـــخـــرطـــوم«. وفيما  خــطــة تــحــريــر 
أبــدى قطاع واســع من السودانيين 
مــخــاوفــهــم مــن انــســحــاب الجيش 
أخـــرى، يرى  مــرة  إلــى معسكراته 
لــن  ــيــــش  ــجــ ــ »ال أحــــمــــد أن  مـــحـــمـــد 
البرية  العسكرية  العمليات  يوقف 
 ذلك بأن »الجيش 

ً
لا

ّ
والجوية«، معل

لـــــن يــــتــــراجــــع عـــــن المــــــواقــــــع الـــتـــي 
استردّها وسيواصل العمل البري 
الأقـــل في  أغــراضــه، على  لتحقيق 
فك حصار القيادة العامة للجيش، 
أم درمـــــــان  بـــــن  الــــطــــريــــق  وفــــتــــح 
والـــخـــرطـــوم وبــــن الأولـــــى وســـاح 

المدرعات في منطقة الشجرة«.
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أطــلــق الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
نيويورك، تصريحات  من  إردوغـــان، 
انتقد فيها العدوان الإسرائيلي على 
 إن الوضع في هذا البلد 

ً
لبنان، قائلا

 
ّ

»سيئ جداً. إنه مشهد مؤلم جداً. الكل
الــتــي يسكن  يــهــرب ويخلي المــنــاطــق 
نا نتحدّث 

ّ
إن فيها. إن قلبي يحترق. 

عن ستة ملايين لبناني. هــؤلاء، إلى 
أين يهربون وكيف؟«. وأضاف، على 
هامش مشاركته في أعمال الجمعية 
رنا 

ّ
نا( حذ

ّ
العامة للأمم المتحدة: »)أن

أن إسرائيل تريد توسيع  مــن  دائــمــا 
الـــحـــرب إلـــى كـــل المــنــطــقــة، والـــعـــدوان 
على لبنان هــو آخــر مثال على ذلــك. 
وما دام العالم يلتزم الصمت والدول 
الـــغـــربـــيـــة تــــدعــــم حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل 
بــالــســاح، فــإن المــجــازر ستتواصل«. 
وممّا قاله أيضاً، إن »إسرائيل تحلم 
وتحوّل الأحلام إلى كوابيس لشعوب 

الــذي  هتلر  مثل  تحلم  إنها  المنطقة. 
أراد تحقيق مناماته بالعدوان على 
ــــي الــنــهــايــة  الـــشـــعـــوب المـــــجـــــاورة. وفـ
رأينا النتيجة ورأى بنفسه أنه يحلم. 
، فإن نتنياهو، مثل 

ً
أم آجــا  

ً
وعاجلا

ونحن  الحقيقة.  هــذه  سيفهم  هتلر، 
نــؤمــن بـــأن الــلــه ســيــحــاســبــه«. كــذلــك، 
اعتبر إردوغــان أن »مجيء نتنياهو 
أمر  الــعــامــة،  الجمعية  أمـــام  ليخطب 
ــن قــتــل بــوحــشــيــة  ــ

َ
مــخــجــل وإهــــانــــة لم

ــفـــال والأمـــهـــات ومــوظــفــي الأمـــم  الأطـ
المــتــحــدة والــصــحــافــيــن. إســرائــيــل لا 
المتحدة.  الأمـــم  قـــرارات  بتاتاً  تحترم 
 يخاطبها قاتل، فهذا يُعدّ لطخة 

ْ
وأن

سوداء في تاريخها«.
انتقدت صحيفة  الإطار نفسه،  وفي 
ــا الـــرئـــيـــســـي،  ــنـــوانـــهـ »قــــــــــرار«، فــــي عـ
مـــا قـــالـــت إنــــه »الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي مــن 
ــــي لـــبـــنـــان«،  مـــســـرحـــيـــة إســــرائــــيــــل فـ
ــالـــم وهـــو  ــعـ ــالـ ــا »تــــتــــاعــــب بـ ــهــ إذ إنــ
المسرحية«.  يتفرج ساكتاً على هذه 

ألفاً في   50 أكثر من  و»بعدما قتلت 
غــــزة، هـــا هـــي تـــحـــوّل أنـــظـــارهـــا إلــى 
لــبــنــان. وهـــي تــعــمــد إلـــى اســتــنــســاخ 
إلى  المــدنــيــن  بــدعــوة  سيناريو غــزة 
ثم تضربهم  أماكن سكناهم،  إخــاء 
على  بالتفرج  يكتفي  العالم  بينما 
المــــــجــــــازر الــــتــــي يــــذهــــب ضــحــيــتــهــا 

لندن - سعيد محمد

في  الــخــارجــيــة  السياسة  مــســؤول  دان 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، جـــوزيـــب بـــوريـــل، 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان، 
ــيــــراً إلـــــــى أن الـــــعـــــدد الـــكـــبـــيـــر مــن  مــــشــ
 على أن تأثير الهجمات 

ّ
الضحايا، يدل

عـــــشـــــوائـــــي، ويــــــدفــــــع ثــــمــــنــــه الــــبــــاهــــظ 
المدنيون بشكل رئيسي. وشدّد بوريل، 
المتحدة،  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية  أمـــام 
ـــب حــــــرب أوســـــع 

ّ
عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــجـــن

راً 
ّ
ــذ نـــطـــاقـــا فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، مـــحـ

الــصــراع يــشــكّــل خطراً  مــن أن تصعيد 
عــلــى المــنــطــقــة بــأســرهــا. وإثــــر اجــتــمــاع 
غــيــر رســمــي لــــوزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي عُـــقـــد عــلــى هـــامـــش الـــــدورة 
المتحدة  لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية  الــــ79 
في نيويورك، قال بوريل للصحافيين 
هناك، إن هناك حاجة ماسة إلى جهود 
ـــب أســــوأ 

ّ
دبـــلـــومـــاســـيـــة فـــاعـــلـــة »لـــتـــجـــن

العواقب«، وإن الطريق نحو استعادة 
ــــط يــبــدأ  ــقـــرار فـــي الـــشـــرق الأوســ ــتـ الاسـ
بــوقــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، وتنفيذ 
قــرار مجلس الأمــن الدولي الرقم 1701 
الـــذي »فــشــل مجلس الأمـــن فــي وضعه 
التنفيذ«، كما جاء على لسان  موضع 
المسؤول الأوروبـــي. وفي هذا الجانب، 
أضــاف: »منذ ما يقرب من 20 عاماً، لا 
أزال أطالب بتنفيذ هذا القرار«، معرباً 
عن قلقه من أن »مجلس الأمن يخاطر 
بفقدان الشرعية، لأن أعضاءه إمّا أنهم 
عـــاجـــزون عـــن الاتـــفـــاق عــلــى أيّ شـــيء، 
أو أنــهــم يــفــشــلــون فـــي الــتــنــفــيــذ إذا ما 

فقوا«.
ّ
ات

وفــيــمــا كــــرّر وزراء خــارجــيــة عــــدد من 
ــة الــتــحــذيــر من  ــــدول الأوروبــــيــــة لازمــ الـ
مــوجــة لجوء  قــد تطلق  إقليمية  حــرب 
اللبناني،  المــلــف  أن  بــدا جليّاً  جــديــدة، 
ــرك في عهدة باريس، حيث 

ُ
أوروبــيّــا، ت

نشطت الدبلوماسية الفرنسية بشكل 
ــاضــــي، في  ــبــــوع المــ ــف خــــال الأســ

ّ
مــكــث

إطـــــار ســعــيــهــا لــلــتــعــامــل مـــع الــوقــائــع 
المتدحرجة على جانبَي الخط الفاصل 
بين لبنان والكيان الإسرائيلي. وسافر 
الفرنسيان  والــدفــاع  الخارجية  وزيـــرا 
ــــرون رفــيــعــو المــســتــوى  ومــبــعــوثــون آخـ
ــدة،  ــل أبـــيـــب وبــــيــــروت مـــــــرّات عــ إلـــــى تــ
بـــيـــنـــمـــا كــــــان مــــســــؤولــــون فـــرنـــســـيـــون 
يــجــرون اتـــصـــالات عــلــى مــــدار الــســاعــة 
مـــع نــظــرائــهــم الأمـــيـــركـــيـــن لــلــدفــع في 
ــتــــة، تــتــيــح المـــجـــال  ــ

ّ
ــاه هـــدنـــة مــــؤق ــجــ اتــ

أصوات وقف الحرب لا تلقى صدى

أوروبا... مسلسل »اصطناع الدور« المكرور

الاســـتـــعـــمـــار، فـــــإن لـــــدى فـــرنـــســـا 700 
جندي على الأرض، هم جزء من قوات 
التعامل  يمكنها  فــيــمــا  »الــيــونــيــفــل«، 
ــل مـــع لــبــنــان الــرســمــي  بــحــســاســيــة أقــ
و»حــزب الله« وحتى مع إيـــران، وهي 
قــنــاة اســتــفــادت مــنــهــا واشــنــطــن عــدّة 
ــرات لــتــمــريــر رســــائــــل. وبــحــســب ما  ــ مـ
 مــن بــرلــن ورومـــا 

ً
هــو مــعــلــن، فـــإن كـــا

ــهـــود الـــفـــرنـــســـيـــة. ومـــن  ــان الـــجـ ــمـ ــدعـ تـ
جهتها، بادرت لندن، فور بدء الهجوم 
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان، إلـــى إرســـال 
ــوّة تـــدخـــل عــســكــري تــمــوضــعــت في  ــ قـ
قــبــرص، شرق  فــي  قاعدَتين تحتلهما 
ــا لمــــصــــادر رســمــيــة،  ــقــ المـــتـــوســـط. ووفــ
ــدعّــم بــضــبــاط من 

ُ
فـــإن تــلــك الـــقـــوّة ســت

قوة أمن الحدود وموظفين من وزارة 
الــخــارجــيــة، اســتــعــداداً لإجــــاء رعــايــا 
بريطانيين من المنطقة في حال توسّع 

ــلـــى نـــســـق الـــصـــيـــغـــة الــتــي  الأمــــنــــيــــة عـ
ـــمـــدت بــعــد تــفــاهــم نــيــســان 1996، 

ُ
اعـــت

تــضــمّ إلـــى كـــل مـــن لــبــنــان وإســرائــيــل، 
لين عن فرنسا والولايات المتحدة.

ّ
ممث

ويــبــنــي الــفــرنــســيــون جـــهـــودهـــم على 
إقناع  على  بــالــقــدرة  قناعتهم  أســـاس 
ــتــهــم، 

ّ
الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي بــقــبــول خــط

فيما يراهنون على شريكهم الأميركي 
ــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي، مــع  ــنــــاع الــــجــ ــإقــ بــ
تــفــاهــم ضــمــنــي عــلــى الــعــمــل مــبــاشــرة 
مــع الــطــرفــن المعنيين مــن دون المــرور 
ــم أن مـــحـــور  ــكـ بـــحـ بـــمـــجـــلـــس الأمــــــــــن، 
موسكو/ بكين قد يعرقل صدور قرار 
فــي هــذا الاتــجــاه، اســتــرشــاداً بامتناع 
للتجديد  التصويت  عــن  العاصمتين 

لولاية »اليونيفل« الأخيرة.
وإلــــــى جـــانـــب عـــاقـــاتـــهـــا الــتــاريــخــيــة 
ــع لـــبـــنـــان بـــحـــكـــم أيّــــــام  ــ والـــثـــقـــافـــيـــة مـ

بادرت لندن فور بدء 

الهجوم الإسرائيلي 

على لبنان إلى إرسال 

ة تدخل عسكري 
ّ

قو

تموضعت في 

تين 
َ

قاعد

تحتلهما في قبرص

اعتبر إردوغان أن 

مجيء نتنياهو ليخطب 

أمام الجمعية العامة، 

أمر مخجل ومهين

ح محللون 
ّ

يرج

استمرار العمليات 

العسكرية للجيش حتى 

استعادة الخرطوم

ــلــــول مـــســـتـــدامـــة.  ــفـــاوض حــــــول حــ ــتـ ــلـ لـ
وأظــهــرت المعلومات حــول الــدعــوة إلى 
الفرنسية  الــنــظــر  أن وجــهــات  الــهــدنــة، 
والأمـــيـــركـــيـــة تـــبـــدو مــتــطــابــقــة فـــي هــذا 
ــأن، وتــنــطــلــق أســــاســــا مــــن قــنــاعــة  ــشــ الــ
ــــرورة  ــــضـ مـــشـــتـــركـــة لـــــــدى الــــطــــرفــــن بـ
تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك سحب 
الله«  لــقــدرات »حــزب  الكتلة الأساسية 
العسكرية بعيداً عن الخط الأزرق )10 
كــيــلــومــتــرات وفــــق المــقــتــرح الــفــرنــســي، 
فــيــمــا يــكــتــفــي الأمـــيـــركـــيـــون بــالمــطــالــبــة 
بسبعة كيلومترات(، توازياً مع انتشار 
واسع النطاق لقوات الجيش اللبناني 
فـــي الـــجـــنـــوب، بــالــتــنــســيــق الــفــاعــل مع 
ــتــة فــي لبنان 

ّ
قـــوة الأمــــم المــتــحــدة المــؤق

ــــد لــتــحــلــيــق  ــفــــل(، ووضـــــــع حـ ــيــ ــيــــونــ )الــ
فوق  الإسرائيلي  الجو  طائرات ســاح 
الأراضي اللبنانية، وإطلاق مفاوضات 
إســرائــيــلــيــة - لــبــنــانــيــة جـــديـــدة حــول 

تركيا تدين التوحش الإسرائيلي: نتنياهو يخطئ الحساب
ــون والأطــــــــفــــــــال والـــــنـــــســـــاء.  ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ المــ
أيضاً  غزة  سيناريو  تكرّر  إسرائيل 
لــــجــــهــــة الازدواجـــــــــيـــــــــة فــــــي مــــواقــــف 
مــســؤولــيــهــا الـــذيـــن يـــؤيّـــد بــعــضــهــم 
ــــه بــعــضــهــم  ــــارضـ ــعـ ــ وقــــــف الـــــنـــــار ويـ
الآخـــــــــر، وفــــــي الـــنـــهـــايـــة يـــواصـــلـــون 

الحرب والمجازر«.
»آيدينلق«،  وفــي حــوار مــع صحيفة 
ــيـــس تـــحـــريـــر مـــوقـــع »بـــاكـــن  رأى رئـ
دوغــو خبر« )خبر الشرق الأوســط(، 
ألـــــــب تــــكــــن دورســـــــــــون أوغــــــلــــــو، مــن 
»الــغــرب وإسرائيل وبعض  أن  جهة، 
البداية  منذ  يسعون  العربية  الـــدول 
ــزب الـــلـــه عـــن الــحــرب  إلــــى تــحــيــيــد حــ
ــــراءات. لا بل  ســـواء بالضغط أو الإغـ
إن بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة ســانــدت 
دورســون  ولفت  مباشرة«.  إسرائيل 
ــــزب الـــلـــه لا يــريــد  ــلـــو إلــــى أن »حـ أوغـ
حـــربـــا شــامــلــة مـــع إســـرائـــيـــل، ولــكــن 
أجهزة  فــي  الإسرائيلية  التفجيرات 
والـــ18  الـــ17  البايجر واللاسلكي في 

ــهــــدف إمّـــــــا إلـــى  ــانــــت تــ ــــول كــ ــلـ ــ ــــن أيـ مـ
عة 

ّ
إلــى حــرب متقط أو  حــرب شاملة 

ــال  ــمــ ــتــ تـــصـــعـــيـــديـــة وعـــنـــيـــفـــة. والاحــ
الــثــانــي هــو الــــذي يــســري إلـــى الآن«، 
مــبــيّــنــا أن الـــحـــزب »يــقــابــل إســرائــيــل 
الـــحـــرب  إن  إذ  نـــفـــســـه؛  بــتــكــتــيــكــهــا 
المــتــقــطــعــة المــتــصــاعــدة ســـتـــؤدي إلــى 
مــزيــد مــن الــتــهــجــيــر داخــــل إســرائــيــل 

بما يرغمها على وقف الحرب«.
ــدوره، فــي  ــار، بــــــ ــوتــ ــتـــب بــــرجــــان تــ وكـ
صــحــيــفــة »صـــبـــاح«، عـــن »مــعــضــات 
 إنها »تتزايد بعدما 

ً
إسرائيل«، قائلا

مرّ 12 شهراً على العدوان على غزة 
أبيب أهدافها  ق تل 

ّ
أن تحق من دون 

السياسية. وفي ظل هذا العجز، تأتي 
الآن لمحاربة لبنان. ومع ذلك، يعتقد 
ــلـــيـــن  ــبــــاط الإســـرائـــيـ ــــن الــــضــ عــــــدد مـ
المتقاعدين أن الــحــرب قــد تــؤدي إلى 
وأضاف  الإسرائيلي«.  الكيان  نهاية 
الإســـرائـــيـــلـــي  ــــوف  ــخــ ــ »الــ أن  ــاتـــــور  تـــ
ــزب الـــلـــه  الأهــــــــم هـــــو مـــــن قــــــــــدرات حـــــ

البرهان يستعيد المبادرة

 نحو الخرطوم
ّ

أول هجوم مضاد

النزاع. أيضاً، تبحر سفينتان تتبعان 
لقوات البحرية الملكية البريطانية في 
مياه شــرق المتوسط منذ عــدة أشهر، 
إلى جانب قوة جوية ضاربة تتمركز 
فــي قــاعــدة »أكـــروتـــيـــري« فــي قــبــرص، 
كانت شاركت في قصف اليمن، وتقدّم 
ــم الاســـتـــخـــبـــاري والــلــوجــســتــي  ــدعــ الــ
للجيش الإســرائــيــلــي فــي حــربــه ضد 
وكانت  غــزة.  قطاع  فــي  الفلسطينيين 
رت 

ّ
ــذ ــ ــلـــطـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــــد حــ الـــسـ

رعاياها من السفر إلى لبنان، وطلبت 
ــن يــتــواجــد مــنــهــم هــنــاك أن يــغــادر  مــمَّ

على الفور.
ــلــــت صــحــف  ــقــ وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، نــ
لــنــدن عـــن وزيــــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي، 
ــداث في  ــ ــ جــــون هــيــلــي، قــولــه إن »الأحـ
ظهر مدى 

ُ
الساعات والأيــام الماضية ت

ــب الأوضـــــــاع فـــي المــنــطــقــة، وهـــذا 
ّ
تــقــل

واضحة:  رسالتنا  أن  فــي  السبب  هــو 
يجب على المواطنين البريطانيين في 
لبنان المغادرة فــوراً«. وأضــاف هيلي، 
الذي كان يتحدث بعد اجتماع طارئ 
جــمــعــه إلـــى رؤســــاء الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــارات ودبــلــومــاســيــن من  ــبـ ــتـــخـ والاسـ
الـــخـــارجـــيـــة، أن حــكــومــة بـــــاده الــتــي 
 جميع الأطـــراف على 

ّ
تستمرّ في حــث

الــنــزاع للحيلولة  نــطــاق  عــدم توسيع 
ــائـــر  الـــخـــسـ ــن  ــ مــ ــد  ــ ــزيــ ــ المــ وقـــــــــوع  دون 
على  تــعــمــل  الأرواح،  فـــي  المـــأســـاويـــة 
ــــش لــــدعــــم  ــيـ ــ ــجـ ــ ضــــــمــــــان جـــــاهـــــزيـــــة الـ
تدهور  في حال  البريطانيين  الرعايا 

الأوضاع.
ــــوزراء فــي إقليم  وفــيــمــا دعـــا رئــيــس الـ
إصدار  إلى  أسكتلندا، جون سويني، 
قـــرار أمــمــي مــلــزم بــوقــف إطـــاق الــنــار 
فـــي المــنــطــقــة، اكــتــفــى رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــانـــي، الـــســـيـــر كـــيـــر ســـتـــارمـــر،  ــبـــريـــطـ الـ
ــداء لإنـــهـــاء الــعــنــف فـــي كل  بــتــوجــيــه نــ
مــن لبنان وغـــزة، وذلـــك خــال خطاب 
ألقاه، الأربعاء، في الأمم المتحدة، وهو 
 انتقاد نــواب ومنظمات 

ّ
ما كــان محل

شعبية ترى أن حكومة »حزب العمل« 
ــراءات أكثر  ــ فــي حــاجــة إلـــى اتــخــاذ إجـ
ــثــــل وقـــــــف مـــبـــيـــعـــات  ــن مــ ــ صــــــرامــــــة، مــ
الأســلــحــة إلـــى إســرائــيــل. بـــــدوره، قــال 
وعميد  السابق  العمل«  »حــزب  زعيم 
جيريمي  العموم،  مجلس  في  النواب 
كوربين: »نحن على شفا حرب إقليمية 
ــوءاً أخــضــر  عــطــيــت ضــ

ُ
لأن إســرائــيــل أ

للعربدة مع الإفلات التام من العقاب. 
ــــف جـــمـــيـــع مــبــيــعــات 

ّ
ــتــــوق يـــجـــب أن تــ

تهم )أ ف ب(
ّ

يبني الفرنسيون جهودهم على أساس قناعتهم بالقدرة على إقناع الجانب اللبناني بقبول خط

وتــرســانــة أســلــحــتــه المـــتـــطـــوّرة، وأيّ 
حــرب مباشرة مع لبنان لا يمكن أن 
تـــقـــارن بـــغـــزة. وكــلــمــا عــجــز الــســكــان 
ازداد  ــــودة،  ــعـ ــ الـ عــــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
حــقــدهــم عــلــى حــكــومــتــهــم. وبــســبــب 
ربّما  الله لإسرائيل،  استنزاف حزب 
ــلــــي عــن  ــيــ ــرائــ يـــمـــتـــنـــع الـــجـــيـــش الإســ
حــمــايــة المــنــاطــق المــدنــيــة ويــنــصــرف 
فقط لحماية القواعد العسكرية. كما 
الــعــدد الكافي  إن إســرائــيــل لا تمتلك 
من الدبابات، بعد حرب غزة، لحرب 
 عن أن الجنود 

ً
برية في لبنان، فضلا

الإسرائيليين بعد حــرب غــزة ليسوا 
بــكــامــل جــهــوزيــتــهــم لــلــقــتــال«. ولــهــذا 
الــســبــب، فـــإن »أمــيــركــا لا تــريــد حرباً 
ــع أن يتعمّق 

ّ
واســـعـــة، بـــل مـــن المــتــوق

مـــأزق إســرائــيــل، الــتــي انــهــارت خلال 
ثلاث ساعات في السابع من تشرين 
الأول المــاضــي، مــع دخـــول حــزب الله 
في معركة ردع النظام الصهيوني«.

أما ياسين أقتاي، في صحيفة »يني 

ترسيم الحدود البرية.
أن تتضمّن  الأميركيون  وبينما يريد 
ــة حــــــوافــــــز اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، بــــدا  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــخـ ــ الـ

اعــتــنــاءً بتفاصيل  أكــثــر  الــفــرنــســيــون 
الـــــجـــــانـــــب الأمـــــــنـــــــي، وحــــــرصــــــا عــلــى 
اســـتـــغـــال الـــحـــدث لــتــحــقــيــق اخـــتـــراق 
ــهــدّئ من 

ُ
يــؤدّي إلــى ترتيبات دائمة ت

ترابط  وتنهي  الإسرائيلية  المــخــاوف 
الــجــبــهــات مـــع غــــزة؛ إذ يــقــتــرحــون أن 
ــق وقـــــف فــــــوري لإطــــــاق الـــنـــار 

ّ
يــتــحــق

بــن »حـــزب الــلــه« وإســرائــيــل، على أن 
يسحب الحزب قواته خلال ثلاثة أيام، 
وتنطلق المــحــادثــات فــي شــأن ترسيم 
الحدود خلال عشرة أيام، من دون أن 
ب، 

ّ
ستتطل الــتــي  شبعا  مـــزارع  تشمل 

التعامل مع  الفرنسية،  المــصــادر  وفــق 
أمــر غير متاح مرحلياً.  سوريا، وهــو 
ــاريــــس تـــرغـــب فــي  وإلــــــى ذلــــــك، فـــــإن بــ
ــة مــــراقــــبــــة لــلــتــرتــيــبــات  ــيــ ــيـــس آلــ تـــأسـ

ــيـــل  ــى أن »إســـرائـ ــ ــار إلـ ــفــــق«، فــــأشــ شــ
تـــذرّعـــت بــتــهــديــدات حـــزب الــلــه لكي 
ــــط الــــســــؤال عــن  تــــوسّــــع حـــربـــهـــا وسـ
ــن  ــ ــه، ومَـ ــ ــيـ ــ المـــــــدى الـــــــذي ســـتـــذهـــب إلـ
يتبع  الله  »حــزب  أن  ورأى  يوقفها«. 
ســيــاســة صــبــر عــالــيــة جــــداً«، معتبراً 
هجماتها  أن  تـــعـــرف  »إســـرائـــيـــل  أن 
وإبـــادتـــهـــا الــجــديــدة لـــن تــضــمــن لها 
ــل لـــيـــســـت دولـــــــة بــل  ــيــ ــرائــ الأمــــــــن. إســ
منظمة إرهاب. وهي تدفع إلى نهاية 
أخلاقية  غير  مــغــامــرات  عبر  اليهود 
وخـــــارج أي عـــقـــل، أي إنـــهـــا مــشــروع 
مـــوجّـــه لــيــس فــقــط ضـــدّ أعــدائــهــا بل 
أيــضــا ضــد أبــنــائــهــا. وهـــي بــكــل هــذا 
تــشــكــل اســتــثــنــاء فــي الــتــاريــخ. وهــذا 
المــــشــــروع المــــدعــــوم بـــا ضـــوابـــط من 
ــا لــن  ــهـ ــتـــحـــدة يــظــهــر أنـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
ف حتى في لبنان، وستستهدف 

ّ
تتوق

الإنسانية كلها، ولــن يكون أحــد في 
ــد إلــى  ــادر أحــ ــبـ ــم يـ ــا لـ مـــأمـــن مــنــهــا مـ

التصدّي لها«.

)أ ف ب(
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سعد الله مزرعاني * 

بدءاً من مطلع الأسبوع الفائت، انتقل المركز الأساسي للحملة العدوانية الإرهابية 
)معظمه سعودي(،  إعلامي  ذلــك تصعيد  واكــب  لبنان.  إلــى  غــزة  الصهيونية من 
إلى  والــدعــوة  والتيئيس  والتشكيك  والــخــداع  التضليل  بغرض  ومــدفــوع،  مشبوه 
الإذعان. هذا التحوّل لم يمنع العدو الصهيوني من استئناف حرب الإبادة الجماعية 
والتطهير العرقي، في غزة والضفة الغربية. ماذا عن »جبهة الشمال« وموقعها في 

عة والمهمات المطلوبة ؟
ّ
مجريات الصراع الضاري الراهن، وما هي النتائج المتوق

تستدعي هذه التساؤلات عوداً على بدء: الحدث الأكبر والأخطر كان إعلان ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان )المنقلب على الولي الشرعي محمد بن نايف في 
تموز 2017( أن التطبيع السعودي مع الكيان الصهيوني قد قطع مسافة كبيرة. 
احتفالي  وبشكل  أسبوعين،  بحوالي  الأقــصــى«  »طــوفــان  عملية  قبل  ذلــك  حصل 
وصاخب عبر قناة »فوكس نيوز« الأميركية. يمكن القول، دون تردد، أن توقيت 
»طوفان الأقصى« قد كان ذا صلة وثيقة بإعلان ولي العهد السعودي ذاك، وإن كانت 
تلك العملية، أساساً، إحدى أبرز محطات الصراع الطويل بين الشعب الفلسطيني 
ومغتصبي وطنه الصهاينة وداعميهم في دول الغرب الاستعماري. قلبت عملية 
»حماس« الطاولة على خطة العدو وحماته وأتباعهما من المطبّعين في الحكومات 
العربية. جذرية العملية كانت بمستوى ما فرضه المسار التصفوي المذكور، والذي 
كان يتقدّم، واثقاً ومستفزّاً، برعاية واشنطن التي احتكرت دور »الوسيط« لتكون 
الخصم والحكم كما كان شأنها دائماً! سارعت واشنطن إلى تبني حرب الإبادة 
بته 

ّ
تطل ما  بكل   : نتنياهو  بقيادة  الفاشي  اليمين  أقصى  حكومة  اعتمدتها  التي 

النفس«(، ودعــم مــادي وعسكري ومالي  من تبرير سياسي )معركة »دفــاع عن 
واستخباراتي )عشرات المليارات(... وبشكل متواصل، منذ حوالي السنة إلى اليوم.
العدو  داعمي  ثبات  عن  الإسرائيلي  والوحشي  الجنوني  الــرد  مع  التعامل  كشف 
والمطبّعين معه، على مواقفهم بشكل عام، عبر تأييد، مباشر أو غير مباشر، لحرب 
ر في إعلان تفرّده وتمرّده، فكانت المقاومة في لبنان 

َّ
الإبادة الإسرائيلية. أمّا من بك

الله« في المــعــركــة... إلــى فصائل  ومــن ثم انــخــراط سلطة صنعاء بقيادة »أنــصــار 
الإيرانية  الحكومة  بقيادة  الممانعة«  »محور  نطاق  في  العراقي  الشعبي«  »الحشد 

لت. التي شجّعت ورعت وموَّ
عات من حيث 

ّ
ت كل التوق

ّ
ل ظاهرة تخط

ّ
الواقع أن الردّ اللبناني عبر المقاومة، قد شك

التبكير في الانخراط والمواظبة على »الإسناد«... إلى أن تحوّلت في الأسبوع الأخير 
ر أن  ر من العدو الذي قرَّ

ّ
»رسمياً« إلى ساحة أولى للصراع بإعلان صريح ومتوت

يحشد الأساسي من قواته على الجبهة من لبنان. 
ينبغي الــقــول إن »قــصــة« لــبــنــان مــع الــعــدو هــي قــصــة مــمــيــزة مــن حــيــث لــم يكن 
كان  لبنان  الخصوص.  على وجه   2006 عام  منذ  إلا  ب،  يتحسَّ أو  أحد يحسب 
حاضراً في كل مراحل الصراع مع العدو. في مراحل التأسيس انتصاراً للشعب 
الفلسطيني، ونتائج ذلك في احتلال وضم القرى »السبع«، وفي المجازر كما في 
الفلسطينية  المقاومة  ودعــم  احتضان  إلــى  )85 شهيداً(،   1948 عــام  حــولا  بلدة 
بيروت  واحتلال  لبنان  غزو  مقاومة  إلى  اللبنانية«...  الوطنية  »الحركة  قبل  من 
مسبوق  غير  انتصار  وتسجيل  الــغــزو  المقاومة ضــد  مباشرة  إلــى   ،1982 عــام 
الأخيرة  المرحلة  حتى  تباعاً  الانسحاب  على  وإكراهه  المحتل  العدو  على جيش 
التي  المقاومة  إلى حرب 2006 وهزيمة جيشه تحت وطأة ضربات  عام 2000، 

واصلها »حزب الله«...
وبالانتصارات من جهة  بالاعتداءات، من جهة،  الحافل   

ّ
السجل هذا  إلى  استناداً 

الهزائم  أكبر  إلحاق  في  أطرافها،  بكل  اللبنانية  المقاومة  تفرّد  امتداد  وفــي  ثانية، 
اليوم الأول بعد »طــوفــان الأقصى«،  قــرار »الإســنــاد« منذ  بالعدو وحماته، صــدر 

وحتى اليوم، حين أصبحت جبهة لبنان هي الجبهة الأساسية حتى إشعار آخر.
ــاد« إلـــى خــاصــات مــا ذكـــرنـــاه: مــن المــعــانــاة، ومـــن النتائج  ــنـ ينتسب قـــرار »الإسـ
الباهرة. وهو بذلك يجسّد أكثر المواقف إخلاصاً ووفاء لتاريخ المقاومة وتفرّدها 
ولانتصاراتها، بمقدار ما يفضح، بالمقابل، دور المتواطئين مع العدو أو المشاركين، 
سرّاً، في إجرامه، أو الساكتين حرصاً على سلطاتهم التابعة وعلاقاتهم المشبوهة...
لقد كانت المشاركة اللبنانية، غالباً، مشاركة نبيلة، بمقدار ما اتخذته من مواقف 
قته من إنجازات ذات هدفين: الأول، دعم الكفاح 

ّ
جريئة، وكابدته من تضحيات وحق

ضد  وداعميهم  الصهاينة  خطط  مــواجــهــة  الــثــانــي،  الفلسطيني.  للشعب  الــعــادل 
مصالح كل شعوب المنطقة ومن أجل السيطرة عليها ونهبها وانتهاك سيادتها.

 
ً
المــدهــش، فضلا اليمني  والانــخــراط  لبنان،  في  المقاومة  ثانية، جسّدت  ناحية  من 
عن مساهمات المقاومة العراقية وغيرها... نموذجاً فذاً لقومية المعركة ولطابعها 
الــحــرص على تطويره فــي الشكل والمــضــمــون. هــذا يملي  الــذي ينبغي  الــتــحــرّري 
في  شريكة  تكون  لكي  وممارساتها  مواقفها  العربية  التقدمية  القوى  تطور  أن 
المواجهة، وذات حضور جدي، وبالتالي ذات تأثير على الطابع العام لتلك المواجهة، 
أو  بالتفرج  ها بالممارسة، لا 

ُ
متحن وتتأكد جذريت

ُ
ت التي  إلى برامجها  بالاستناد 

بالانكفاء، أو بالبيانات.
ى في منع الاستفراد بالشعب الفلسطيني، وخصوصاً 

ّ
أمّا العامل الثالث، فقد تجل

ــاب كــل مــن يــتــجــرّأ على  فــي إســقــاط مــحــاولــة الــعــدو وداعــمــيــه والمــطــبّــعــن معه إرهـ
ونهب  واســتــبــاحــة  المنطقة  على  للسيطرة  الصهيو-أميركية  المــشــاريــع  مــواجــهــة 

ثرواتها واستعباد شعوبها. 
* كاتب وسياسي لبناني

ز المقاومة اللبنانية
ّ

تمي

أسعد أبو خليل * 

 هــنــا عـــن كـــتـــاب ديــفــيــد هيل 
ُ
لا يـــــزال الـــحـــديـــث

ــيّـــة الأمـــيـــركـــيّـــة نــحــو  ــلـــومـــاسـ ــبـ الــــجــــديــــد، »الـــديـ
والشرق  الخارجيّة  السياسة  في  لبنان: دروس 
الأوســـــــط« )صـــــدر الـــكـــتـــاب تـــزامـــنـــا فـــي تــرجــمــة 
النسخة  على  تعتمدُ  المراجعة  هــذه  لكن  عربيّة 

الإنكليزية(.  
اعــتــبــرَ أن   أن الأمــيــركــي فيليب حبيب 

ُ
الــطــريــف

تنازلات أمين الجميّل لإسرائيل مضرّة بسيادة 
لبنان، فيما لم يرَ الرئيس اللبناني المؤتمن على 
حفظ سيادة لبنان ذلك. يذكرُ هيل عرضاً كيف 
 فيما بعد تماماً لدمشق، 

َ
أن أمين الجميّل رضخ

ان 
ّ
بــعــد أن كـــان راضــخــا لإســرائــيــل. شفيق الــــوز

)أضــعــف رئــيــس وزراء فــي تــاريــخ لــبــنــان( وعــد 
ي للاتفاق 

ّ
جورج شولتز بأنه سيأتي بدعم سن

ان بعد 
ّ
 رغــم خيبته منه )كــان وجــود الــــوز

ّ
المـــذل

ــاء الــــوزارة  أن رفـــض معظم أعــضــاء نـــادي رؤســ
الـــتـــعـــاون مـــع الــجــمــيّــل، مـــجـــرّد صــــورة لإضــفــاء 
طابع توافقي على القرارات الانعزاليّة الفئويّة. 
ان صــامــتــا فيما كـــان عــنــاصــر الــقــوّات 

ّ
ــوز ــ كـــان الـ

والــجــيــش -الانــعــزالــي الــفــئــوي آنــــذاك- يخطفون 
المـــواطـــنـــن مـــن بـــيـــروت الـــغـــربـــيّـــة ويــغــتــصــبــون 
الــنــســاء(. أعجبتني فــي ســرديّــة هيل عــن الــدور 
رت 

ّ
الأمــيــركــي فــي لــبــنــان قــولــه إن »أمــيــركــا تعث

ـــت قــدم أميركا 
ّ
فدخلت فــي الــحــرب الأهــلــيّــة«. زل

فـــوجـــدت نــفــســهــا تـــدعـــم فــريــقــا ضـــد فـــريـــق في 
الحرب الأهليّة )كانت أميركا ضالعة في الحرب 
قرب اندلاعها لكن لم يكن لها قوّات على الأرض 
تشارك في القتال إلا في ما بعد في الثمانينيات، 
وهي كانت ضالعة في الحرب الأهليّة الصغرى 
في 1958(.  لا، يقول هيل إن أميركا كانت تحاول 

الأمجد سلامة *

“ولكنني أسألك، ما هي طبيعة هذا العالم الذي نعيش 
ــيـــوم؟ إن الـــرجـــل المــحــتــرم يــعــرف جــيــداً أنّ من  فــيــه الـ
 يقف تحت جدار مرتفع وخطير. إذا ذهبتَ 

ّ
الأفضل أل

إلى تِنغشان، ألا يكون ذلك بمثابة القفز في النار؟”
“سيدي، إن أردنا العالم أن يصبح أفضل، ولو بشكل 

هامشي، يجب على شخص ما أن يقفز في النار”

للروائي  الصغير”  ورُوان  الكبير  “رُوان  قصة  مــن   -
الصيني »شِن تسونغوين«

هــذه حــرب مكتوبة علينا منذ 14 آب 2006! لم 
يخطر على بال أيّ لبناني، مؤيد للمقاومة أو 
ينتمي إلى حاضنتها الشعبية في أي يوم من 
أيام السنين الثماني عشرة الماضية، أن عدوان 
ــر عـــهـــدنـــا بــمــحــاربــة  ــ ــمـــوز 2006 ســـيـــكـــون آخـ تـ
إســرائــيــل. وعــلــى عــكــس كــل الـــحـــروب المــاضــيــة، 

إن ســيــاق هـــذه الــحــرب واضــــح لا لــبــس فــيــه. لا 
ضرورة لمطوّلات تشرح الانقسام العمودي في 
ــــاف المــتــأتــيّــة عــنــه، ولا ضـــرورة  المــنــطــقــة والأحـ
لتمحيص الحجج في دعم هذه القضية أو تلك 
الصغير  عالمنا  فــي  المركزية  بالقضية  لربطها 
- غـــرب آســيــا وشــمــال أفــريــقــيــا - وهـــي القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. مــنــذ 7 تــشــريــن الأول مـــن الــعــام 
الماضي، كان السياق واضحاً، إما أن نكون في 
لع من أرضه ويُباد بشكل 

ُ
الميدان مع شعب اقت

مع  نــكــون  أو  76 ســنــة،  مــنــذ  منهجي ومستمر 
المــبــيــديــن. لا خــيــار ثــالــثــا، وهـــذا الـــعـــدوان الــذي 

إذا كــان ذلك  احــتــواء الحرب الأهليّة منذ 1973. 
اليميني  الفريق  ح 

ّ
تسل كانت  فلماذا  صحيحاً 

القوّات  هزيمة  ر  يفسِّ أن  يحاول  فيها؟  الفاشي 
الأميركيّة في لبنان في 1984 فيقول، غير هازئ، 
الــدروز  كــان هناك في مواجهتهم »مدفعيّة  إنــه 
ــذي لـــم يكن  ــلـــه«، الــ والـــقـــوة الإرهـــابـــيّـــة لــحــزب الـ
موجوداً بعد. يقرُّ بدور إيران في تعطيل الدور 
الثمانينيات مستعينة  لبنان في  الأميركي في 
بــســوريــا فــيــقــول إن الــبــلــديْــن »نــقــضــا المــكــاســب 
القدس  بــن  الــســام  وهــزمــا صفقة  الإسرائيليّة 
ــزال خبيركم  وبـــيـــروت، المــرعــيّــة أمــيــركــيّــا«. لا يــ
عاجزاً عن الاعتراف أن نصف اللبنانيّين كانوا 
ضد السلام مع إسرائيل. ينزع نحو التعميمات 
الاسشتراقية كي يبرّرَ الفشل الأميركي فيقول إن 
لبنان )بسبب تركيبة أبنائه؟ أو بسبب مكوّنات 
وأن  ــز«  ــوبــ هــ ــاس  ــومــ تــ »أرض  ــو  هــ ــه(  ــولاتــ ــأكــ مــ
يتأسّف لأن  اللبنانيّة حكماً ضعيفة.  الحكومة 
لمواجهة  سياسة  تبلور  لم  الأميركيّة  الحكومة 
إيران. قد يكون قد وجد مُراده في مواقف حكّام 
الخليج الذين ينالون إعجابه وإعجاب صهاينة 

واشنطن. 
 عــنــدمــا يــقــول إن »الــعــمــل 

ّ
لا أنــكــرُ أنـــه عــلــى حـــق

ــيّــــة  ــــي والــــديــــبــــلــــومــــاســ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــكــــري الإسـ ــعــــســ الــ
الأميركيّة أزالا ما سمّاه بـ«التهديد الفلسطيني 
لإســرائــيــل مـــن لـــبـــنـــان««. هـــذا صــحــيــح لــكــنــه لم 
لة 

ّ
يكن ليحدث لو أن القيادة الفلسطينيّة المتمث

الفلسطينيّة  المــقــاومــة  تــقــد  لـــم  عـــرفـــات  بــيــاســر 
هذا  التهلكة.  إلــى  اللبنانيّة  الوطنيّة  والحركة 
سمحَ بالقضاء على منظمة التحرير في 1982. 
لكن هذا هو لبنان بالنسبة إلى أميركا: مصدر 
أن  مستعدّة  أميركا  إن  ولهذا  لإسرائيل  تهديد 
)كما  لإســرائــيــل  إكـــرامـــا  تــحــرقــه  وأن  تستعمله 

يشنه الكيان الصهيوني على لبنان اليوم هو 
 هــنــاك مــن اخــتــار أن يــكــون فــي المـــيـــدان مع 

ّ
لأن

فلسطين، هــي حــرب تهدف أكثر مــا تهدف إلى 
المــقــاومــة.  الــتــي زرعــتــهــا فيهم  اجــتــثــاث قيمهم 
ــراع: كــيــف تستقطب  ــ ــذا هـــو جـــوهـــر أي صــ ــ وهـ

الجماعات البشرية لتتبنى قيمك.
فــي الـــواقـــع إذا مــا خــرجــنــا مــن دائــــرة الــعــدوان 
الــهــمــجــي عـــلـــى لـــبـــنـــان وغــــــزة ووسّــــعــــنــــا مـــدى 
رؤيتنا، فسنجد أنفسنا أمام مشهد فاقت فيه 
تــبــعــات عــمــلــيــة “طـــوفـــان الأقـــصـــى” مــســتــويــات 
كل الأضــرار الاستراتيجية التي تلقاها الكيان 
المــحــتــل فــي ذلـــك الــيــوم. نــحــن الــيــوم فــي مرحلة 
تغيّرات كــبــرى. هــذا أقــل مــا يمكن أن يقال بعد 
اقتراب الحرب من إكمال عامها الأول. وهنا لا 
أتكلم عن التغييرات على شكل النظام العالمي، 
ر بها المحللون المتعاطفون مع قضايا 

ّ
التي يبش

الجنوب أو المنخرطون في مشاريع تهدف إلى 
خــلــق عــالــم تــتــعــدد فــيــه الــقــطــبــيــات، والــتــغــيّــرات 
ــذا، فــقــد أصبح  الــتــي تــطــاول عــالمــنــا الصغير هـ
كل سكان وشعوب غرب آسيا يعيشون تبعات 

هذه الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر.
وعندما نتحدث عن تغيّرات كبرى فهي تظهر 
عــلــى شــكــل تـــبـــدّلات فــي الــبــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة 
المحيطة بــالــكــيــان الــصــهــيــونــي، بــمــا هــو صلب 
الـــصـــراع الــــذي تــخــوضــه شــعــوب هـــذا الامــتــداد 
الـــجـــغـــرافـــي بــشــكــل مـــبـــاشـــر مـــنـــذ مــــا يـــزيـــد عــن 
قــرن ونــصــف قــرن - الــصــراع مــع الاستعمار أو 
الإمــبــراطــوريــة أو الــغــرب، فلتسمّه مــا شئت ما 
بــأن ذخــائــره وطائراته ودباباته  دمــت تعترف 
هي التي تحرق أجسادنا. ولا يمكن لأيٍّ منا في 
هذه اللحظات التنبؤ بحجم التغيّرات في البيئة 
الفلسطينية  بالقضية  المحيطة  الاستراتيجية 
ما  وانــجــاء غبارها. ولكن  الــحــرب  انتهاء  قبل 
يمكن الــجــزم بــه هــو أن هــذه الــتــغــيّــرات هــي من 
الــنــوع الــــذي يــمــكــن أن يــحــمــل فــي طــيــاتــه بــذور 
تغيير عــالمــنــا الـــذي نــعــرفــه فــي آخـــر قــرنــن من 
الزمن. فمنذ ما يزيد عن أحد عشر شهراً ونحن 
نمر في ما يشبه نقطة التحول التي ستنقسم 
بعدها.  قبلها وما  ما  إلى  التاريخية  الحقبات 
ولكن ليس شرطاً أن نكون الجيل الذي سيرى 
هذا التحول وتبعاته بأمّ العين. وعلى الأرجح 

يــجــري الــيــوم تــمــامــا(. هـــذا الــتــصــريــح لهيل في 
للحكومة  مباشر  بضلوع  يعترف  يــكــاد  كتابه 
الأمــيــركــيّــة فــي الــحــرب الأهــلــيّــة وفـــي الاجــتــيــاح 
 عن النقاش إذا كان 

ّ
الإسرائيلي للبنان )فلنكف

أو  الضوء الأميركي في حينه أخضر أو أصفر 
الــرعــايــة  مــن حقيقة  يــغــيّــر  ذلـــك  ــأن  كـ بنفسجياً 
الأمــيــركــيّــة لــاجــتــيــاح ولمــســاعــدتــهــا لإســرائــيــل 
أكثر من صعيد(. يعترف  في قطف ثماره على 
هيل أن احتلال إسرائيل للجنوب اللبناني )لا، 
الأمنيّة  »المنطقة  لـ إســرائــيــل  احــتــال  يــقــول  هــو 
بــة  ــأن تــلــك المــنــطــقــة مُــطــوَّ فـــي جـــنـــوب لــبــنــان« كــ
تشريع  فــي  اللبنانيّين  بنظر  أسهم  لإســرائــيــل( 
ــــن وحــــدة  ــلـــه »مـ ــــزب الـ ــــي تــــحــــوّل حـ ــة وفـ ــاومـ المـــقـ
لة من الخارج إلى قوة مقاومة«.  مُمَوَّ إرهابيّين 
وهو يضيف في ما بعد أن حزب الله في حقبة 
فقط  يعد  »لــم  بعدها  ومــا  الثمانينيات  ــر  أواخـ
مجرّد ميليشا أداة لإيران أو مجموعة إرهابيّة 
ــوة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة  ــ ــى قـ ــ ــوّلـــت إلـ بــــل تـــحـ
ــل لــلــســيــطــرة«. هــذا  مــعــتــبــرة، ومــتــنــافــســة مـــع أمـ
مــســؤول أمــيــركــي رفــيــع يــقــول ذلــك فيما لا يــزال 
بذلك.  الاعــتــراف  اللبنانيّين  مــن  الكثير  يــرفــض 
الــكــرام على مرحلة  مــرور  أن هيل يمرّ  الطريف 
والحزب،  السوري  النظام  بين  العنيف  الصراع 

خصوصاً في مجزرة ثكنة فتح الله في 1987. 
نــصــل إلـــى مــرحــلــة كــلــيــنــتــون ورفـــيـــق الــحــريــري 
ونكتشف كــم أن دعــم الــحــريــري كــان فــي أجندة 
الحكومة الأميركيّة. قد يكون ذلك بسبب تأييده 
الصادق لمقاومة إسرائيل، وليس لمحاولاته مع 
أصدقائه في النظام السوري لضرب حزب الله 
مــبــكــراً ونــــزع ســـاحـــه. يــعــطــف هــيــل عــلــى رفــيــق 
الــحــريــري كــثــيــراً. يــقــول إن الــحــريــري أنــفــق مــالًا 
عــلــى »المــنــفــعــة الــعــامّــة« أكــثــر مــن أي مــلــيــارديــر 

ــروت بــعــد  ــيــ  بــ
َ

ــف ــ
ّ
ــظ لـــبـــنـــانـــي آخــــــر. يـــقـــول إنـــــه نــ

الاجتياح الإسرائيلي وأنشأ منحاً في الجامعة 
الأميركية فــي بــيــروت. يقول إنــه عمل فــي السرّ 
ــل تــســويــة الأمـــور  مـــع الـــريـــاض ودمـــشـــق مـــن أجـ
مــع الــنــظــام الـــســـوري. الــحــريــري أبــلــغ الحكومة 
الأمـــيـــركـــيّـــة أنــــه ســيــقــوم بــــــدوره المـــطـــلـــوب عند 
الـــتـــوصّـــل إلــــى ســــام مـــع إســـرائـــيـــل عــبــر إطـــاق 
أن  يمكن  الــتــي  اقــتــصــادي«  »نــمــوّ  إستراتيجية 
إن  يقول  لبنان.  السورية على  القبضة  تضعف 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة كــانــت أســاســيّــة فــي إقــنــاع 
»القوّات اللبنانيّة« بتسليم سلاحها )أو إرجاعه 
إلى إسرائيل أو بيعه لتجّار أسلحة في أوروبا(. 
يــعــتــرف أن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة لـــم تــســعَ إلــى 
ــة مــــن لـــبـــنـــان أبــــداً  ــوات الــــســــوريــ ــ ــقـ ــ انـــســـحـــاب الـ
لأنــهــا كــانــت تعتقد أن وجـــود الــقــوات الــســوريّــة 
ضروري من أجل فرض اتفاقيّة سلام بين لبنان 
وإســـرائـــيـــل فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة. هــــذه هـــي خطة 
الــســام فــي المنطقة  اتفاقيّات  أميركا فــي فــرض 
العربيّة: التعاون مع قوى الاستبداد والقمع من 
أجل فرض اتفاقيّة سلام مع إسرائيل رغماً عن 
أنف الشعوب. أصبح وجود القوات السوريّة في 
هيل، ضــرورة  باعتراف  لسنوات طويلة،  لبنان 
من ضــرورات السياسة الأميركيّة نحو الصراع 
الــعــربــي-الإســرائــيــلــي. أرادوا مــن تلك الــقــوات أن 
 للتمهيد للسلام 

ً
تنزع سلاح حزب الله مستقبلا

مـــع إســـرائـــيـــل. وهــــذا المـــوقـــف وارد فـــي كــتــابــات 
إدوارد جــيــرجــيــان ومـــارتـــن إنـــديـــك. إنــديــك كــان 
صريحاً في مذكراته عن ذلك: أن أميركا احتاجت 
إلــــى الـــقـــوات الـــســـوريّـــة فـــي لــبــنــان لـــنـــزع ســاح 
حـــزب الــلــه عــنــدمــا يــتــمّ الــتــوصّــل إلـــى ســـام بين 
الموقف  ســوريــا وإســرائــيــل. يعترف هيل بنفاق 
ــعــلــن يــقــول بــســيــادة لبنان 

ُ
الأمــيــركــي: المــوقــف الم

على  يعتمد  علن 
ُ
الم غير  الحقيقي  المــوقــف  فيما 

بقاء القوات السورية في لبنان لخدمة أغراض 
نــشــر الاســـتـــســـام لإســـرائـــيـــل. يـــقـــول إن حــافــظ 
الأسد )حسب مسؤول أميركي لم يسمّهِ وإن كان 
على الأرجح دنيس روس، ما يضفي الشكّ على 
الــكــذب(  يستسهل  روس  لأن  كــامــه  مــصــداقــيّــة 
ــر أمــر  أكـــد لــلــمــســؤولــن الأمــيــركــيّــن أنـــه ســيــتــدبَّ
 )فــي حــال الوصول 

ً
إيـــران وحــزب الله مستقبلا

إلى سلام مع إسرائيل(. ويقول إن حافظ الأسد 
أسهم في تهدئة الجبهة في الجنوب في 1993 
وفــي 1996. الــســام بــن ســوريــا وإســرائــيــل كان 
الــســام من  اللبناني لأن  الــشــأن  أولــويّــة تسبق 
ــة النفوذ  شــأنــه، حسب الــتــصــوّر الأمــيــركــي، إزالـ
الإيــرانــي مــن لبنان. أهــم هــدف لأميركا فــي تلك 
المدة )وهو يصلح شعاراً لسياسات أميركا في 
ص بضمان »ســـام شامل 

ّ
يتلخ الــحــقــبــات(  كــل 

لإسرائيل« مع العرب. هذه كانت سياسة ترامب 
وهي اليوم سياسة بايدن.

 إن رابين 
ً
يذكر »فضيحة« »مــرج الــزهــور« قائلا

»الإرهـــــــاب الــفــلــســطــيــنــي« لــكــن  ضـــــاق ذرعـــــــا بــــــــ
الــقــضــيّــة تــحــوّلــت إلـــى »فـــرصـــة عـــاقـــات عــامّــة« 
، إن حـــزب الــلــه اختطف 

ً
لأعــدائــهــا. يــقــول، خــطــأ

الـــكـــولـــونـــيـــل الأمــــيــــركــــي، ويـــلـــيـــام هــيــغــنــز، لــكــن 
ة 

ّ
نشق

ُ
الخطف كان على يد »المقاومة المؤمنة« الم

عــن »أمــــل«. يــتــحــدّث عــن ســنــوات خــدمــة السفير 
جون كيلي وضلوعه في فضيحة إيران كونترا. 
الخدمة لكن  أن يصرفه من  أراد جــورج شولتز 
لـــه. بعد   بــعــقــوبــة مسلكيّة 

َ
ريــغــان رفـــض وقــبــل

في  »بزنس«  الـ في  كيلي  عمل  الخدمة،  سنوات 
»بــزنــس« يجذب  الـــ لبنانيّين.  مــع شــركــاء  لبنان 
ونذكر  الأميركيين  الديبلوماسيّين  مــن  الكثير 
كيف أن »ويكيليكس« فضحت السفير جيفري 
الــذي كــان يحب أن يسمع من ميقاتي  فيلتمان 

شخصيّاً عن ممتلكاته وإقامته في موناكو. 
يتحدّث عن حرب 1993 بين المقاومة وإسرائيل 
فيقول إن المسؤولين الإسرائيليّين أعلموا دنيس 
روس أن هدف تهجير الجنوبيّين كان للضغط 
حافظ  مــن  تطلب  كــي  اللبنانيّة  الحكومة  على 
الله«. لم يوافق  ل »سلوك حــزب 

ِّ
الأســد كي يُعط

النظام السوري على هدف وقف نيران المقاومة 
فــي الــشــريــط المــحــتــل. وافـــق الإســرائــيــلــيّــون على 
أميركا  أن  يعترف  مــضــض.  نيسان على  اتــفــاق 
الله عبر دمشق.  وإســرائــيــل تفاوضا مــع حــزب 
»الكارثة« كأنها  بـ يصف مجزرة قانا في 1996 
لم تكن جريمة حــرب من قبل إسرائيل نفسها. 
يعترف أن الحكومة الأميركيّة قاومت الضغوط 
لــتــمــريــر قـــــرار عـــن المــــجــــزرة فـــي مــجــلــس الأمــــن. 
حزب  مقاومة  شرعن  نيسان  تفاهم  أن  يعترف 

الله. يقول إن شرعنة حزب الله هي التي تركت 
الانطباع عند الشعب اللبناني أن الجيش عاجز 
ــيـــل. تــحــتــاج إلــــى مــنــســوب  عـــن مـــواجـــهـــة إســـرائـ
مرتفع من الكذب كي تقول إن ذلك مجرّد انطباع 

وليس حقيقة. 
عن وزراء حزب الله في الحكومات يقول: »كانوا 
يــقــومــون بــواجــبــاتــهــم عــلــى أكــمــل وجــــه وتــركــوا 
ــتـــى مــــع خـــصـــومـــهـــم بــســبــب  ــيــــداً حـ ــا جــ ــاعـ ــبـ انـــطـ
ــمــت واشــنــطــن بالنفوذ 

ّ
حــرفــيّــتــهــم«. وبــيــنــمــا ســل

والــســيــطــرة الــســوريــة فـــي لــبــنــان، كــانــت أمــيــركــا 
تقوم بما يلزم لمساعدة »الزعماء الموالين للغرب 
في بــيــروت«. تحضرك هنا صــور اجتماعات 14 
آذار وما سبقها من تجمّعات وخلوات. يقول إن 
إميل  مــع  الــبــدايــة  فــي  بإيجابية  تعاملت  أميركا 
لحّود فقط، حسب هيل، لأنه يتحدّث الإنكليزيّة 
لكنه  نــيــوبــورت.  فــي  البحريّة  الكلية  فــي  ودرس 
يــعــتــرف أن الــجــيــش اســتــعــاد حــرفــيّــتــه ووحــدتــه 
الأميركية  الحكومة  أن  يذكر  لحود.  قيادة  تحت 
دعمت الجيش لكنه لا يذكر أن المساعدات كانت 
ضئيلة جداً، كما أنها كانت - كما اليوم - لا قيمة 
لبنان. هي،  أبــداً لحماية  لها ولا تكفي  عسكريّة 
كما أقرّ شامل روكز أخيراً، مُعدة لمجابهة خطر 
ــل. تــعــرّفــت أمــيــركــا إلــى  ــيّـــن« فــي الـــداخـ ــابـ »الإرهـ
إمــيــل لــحــوّد بعد أن أصــبــح رئيساً ويــقــول عنه: 
مثله  رئيساً معادياً لأميركا  تــعــرف  لــم  »أمــيــركــا 
«. صــحــيــح: لأنـــه الــرئــيــس الــلــبــنــانــي الــوحــيــد 

ُّ
قــــط

الذي كان بالفعل غير طائفي ومعادٍ للصهيونية 
وإسرائيل. من الطبيعي ألا تتفاهم أميركا معه. 
يقول إن الحريري كان يظهر »دفئاً« في العلاقة 
مــع أمــيــركــا، عــلــى عــكــس لـــحّـــود. يــقــول إن لــحّــود 
الــحــريــري  أن  متناسياً  الأســـد  حــافــظ  يتبع  كـــان 
)حليفهم( كان أداة بيد المخابرات السوريّة )التي 
ــوال ســـنـــواتـــه في  ــ ــان يــنــفــق عــلــيــهــا شـــهـــريّـــا( طـ كــ
الحكم. من أفضال لحّود التي لم ترد في الكتاب 
نــجــاحــه فــي إقــصــاء غـــازي كــنــعــان عــن لــبــنــان. لم 
كنعان  معاكسة  على  لبناني  مسؤول  أي  يجرؤ 

غيره. 
)يتبع(
* كاتب عربي - حسابه على »اكس«
@asadabukhalil

أن نــقــطــة الــتــحــول هــــذه ســتــطــول لــســنــن. وإن 
نجم عنها ما سيؤمن السيادة الحقيقية لأهل 
هذه المنطقة، على كل المفاصل التي تحدد دور 
بلدانهم في العالم، فمن سيرى هــذه الأيــام هم 

أبناؤنا أو أحفادنا.
 مسؤوليتنا في هذه 

ّ
وبشكل ما يمكن القول إن

أن   - هــذه  الــتــحــول  نقطة   - التاريخية  اللحظة 
آخر  إلــى  فيها  المقاومة ونمضي  قيمنا  نحمل 
الــطــريــق. لا يــهــمّ إن كــانــت المــــدة الــزمــنــيــة التي 
 أو عَشراً أو عمرنا 

ً
سنمشي فيها الطريق سنة

نا 
ّ
كله ومن ثم نورثها إلى أبنائنا. المهم هو أن

نعمل لنقل هذه القيم إلى أكبر عدد ممكن من 
جــمــاعــات عــالمــنــا، وهــــذه الــخــطــوة هـــي الأولـــى 
والأهــم في تبدّلات البيئة الاستراتيجية. ومن 
بعدها بإمكاننا أن نتحدث عن عديد مقاتل أو 

مستوى التسليح والبنى التحتية العسكرية.

الطريق الطويل

ــيـــم واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا  ــقـ ــذه الـ ــ ــيـــة هــ ــمـ وتــــبــــان أهـ
فـــي الــجــمــاعــة والمــجــتــمــع فـــي مــــآلات المــشــاريــع 
الــســيــاســيــة الــكــبــرى الــتــي تــخــوضــهــا الشعوب 
على مدى زمني يطول لأجيال. فبينما بإمكان 
مشروعك السياسي الكبير أن ينجح في بضع 
ســنــوات، إلا أن اســتــمــراريــة قيمه فــي الجماعة 
التي  الكبرى  هــي مــا تضمن تحقيقه الأهـــداف 
ــالمـــك الــصــغــيــر - إن  ســتــغــيــر مـــســـار شــعــبــك وعـ
كان هذا الهدف الرئيسي للمشروع. فمن دون 
إلى مجرد  المشروع، سيتحوّل  قيم  استمرارية 
مــشــروع اســتــام للسلطة، وبــالأخــص إذا كــان 

ص التام من قبضة المستعمر.
ّ
مشروعاً للتخل

ــــن بـــهـــذه الـــرؤيـــة  عــلــى مــســتــوى شــخــصــي، أؤمـ
ــــداً، وهــــي مـــحـــرك أســاســي  مــنــذ وقــــت طـــويـــل جـ
ــراري المـــضـــيّ فـــي تــمــوضــعــي الــســيــاســي  ــ فـــي قــ
يقبل  لا  بشكل  ترسخت  ولكنها  النهاية.  إلــى 
الــنــقــاش فـــي الـــصـــن. فــقــد ســنــحــت لـــي فــرصــة 
لـــزيـــارة الــصــن مــنــذ بــضــعــة أشـــهـــر، فـــي زيـــارة 
 أول 

ّ
طابعها تقني بحت. وكأيّ زائر للصين، إن

البنية التحتية،  ما لفت انتباهي هو مشاريع 
وخـــاصـــة تــلــك الــحــضــريــة أو المــديــنــيــة. طبيعة 
البنية التحتية في حد ذاتها مثيرة للإعجاب، 
الــذي نفذت  القياسي  والــوقــت  وحجمها هائل 
فيه مذهل. ولكن أهم ما في الزيارة كان تنظيم 
الــجــهــة المــنــظــمــة لــجــولــة عــلــى أريـــــاف مقاطعة 
»هونان« - طبعاً لا يمكنني ادعــاء فهم الريف 
الــصــيــنــي، ولــكــن هــنــاك فـــي ذلـــك الـــريـــف يمكن 
يلمس بشكل حقيقي نجاح مشروع  أن  للمرء 

فــي هذا  الجهد  أن  يفهم  أن  الفقر. ويمكن  رفــع 
المـــشـــروع لـــم يــقــتــصــر عــلــى الأذرع الــحــكــومــيــة 
فقط. في الأرياف يمكنك أن تفهم أن جهداً كهذا 
الحكومية  الــطــاقــات  كــل  إلـــى تحشيد  يــحــتــاج 
ــنـــاس مـــن مختلف  المــعــنــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـ
الخلفيات والمكانات الاجتماعية لتحقيق رؤية 
د كل هذه الطاقات 

ّ
موحدة. ولتستطيع أن تحش

يجب أن تكون هناك قيم سياسية - اجتماعية 
مشتركة ومستمرة منذ زمن.

ولــــكــــن فــــي إحـــــــدى بــــلــــدات »هـــــونـــــان« تــعــرفــت 
عــلــى روايــــة »مــديــنــة حـــدوديـــة« لــلــمــؤلــف »شِــن 
تسونغوين«. فتحت لي سيرته وتفاعله الأدبي 
فــي النصف الأول مــن الــقــرن المــاضــي بــاب فهم 
بعض تأثير التغيّرات القيمية في صين بداية 

القرن العشرين على واقع الصين اليوم.

صراع القيم

فــي عــجــالــة الــقــول، قــد تــكــون ســنــوات العقدين 
ــقــــرن المــــاضــــي أصــعــب  ــع مــــن الــ ــ ــرابـ ــ ــالـــث والـ ــثـ الـ
سنوات »قرن الإذلال« الصيني. مع بداية القرن 
العشرين، بدأت النخب الصينية تصف العالم 
الـــذي يعيشون فيه بــــالإذلال، عــالــم دخــلــوه مع 
نهاية حــرب الأفــيــون الأولـــى فــي 1842، إلــى أن 
. في أقل من قرن من 

ً
أتمّ زمن الإذلال قرناً كاملا

الزمن تحوّلت الصين من مركز عالم خاص بها 
إلـــى إمــبــراطــوريــة يــتــنــازع بــقــايــاهــا مستعمرو 
الــقــرنــن الــتــاســع عشر والــعــشــريــن. هــذا العالم 
المتغيّر وصل إلى قمّة الفوضى في عشرينيات 
وثـــاثـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، بـــعـــد ســقــوط 
النظام الإمبراطوري )1912(، وفتح الباب أمام 
أمــراء  التشظي على شكل حــروب متتالية بين 
الـــحـــرب الــصــيــنــيــن، ومــــن ثـــم الـــحـــرب الأهــلــيــة 

الصينية.
وترجمت النخب الثقافية الصينية هذا العالم 
ــــال مـــؤلـــفـــات تـــرصـــد الــتــغــيــيــر  المــتــغــيــر مــــن خـ
القيمي الذي كان يعصف في المجتمع الصيني 
فــي حينه، والــصــراعــات الناشبة مــا بــن أفكار 
مــدى  عــلــى  الصيني  المجتمع  شــكّــلــت  تقليدية 
ــي عـــام وأفــكــار حــداثــويــة تــريــد نــقــل الصين 

َ
ألــف

إلى مصاف الدول المهيمنة في العالم الذي كان 
ها. فكان التصوير الأدبي للصراع كصراع 

ّ
يذل

ما بين القيم التقليدية والقيم الحداثوية، وما 
العسكرية  الآلــة  وصخب  الطبيعة  سكون  بــن 
الـــتـــي كـــانـــت تـــمـــزق الـــبـــر الــصــيــنــي وبـــالأخـــص 

مدنه.
ــة«، يــســهــب »شِـــن  ــ ــــدوديـ فـــي روايــــــة »مـــديـــنـــة حـ

ــــف الــطــبــيــعــة الــخــابــة  تـــســـونـــغـــويـــن« فــــي وصـ
لــريــف هـــونـــان الــغــربــي، فـــي ســيــرة تــــروي قيم 
وأخــاق هذا الريف كما كان في الماضي، وهي 
الثابت الذي استمر لمئات السنين السابقة، في 
الرواية  ببطلة  التي تعصف  التغييرات  مقابل 
ــوافـــد.  “ســـــوي ســـــوي” كــتــعــبــيــر عـــن المــتــغــيــر الـ
ــــع أن لا أحــد  ــة واقـ ويـــوضـــح فـــي مـــســـار الــــروايــ
يستطيع الهروب من تغييرات الصين المذلولة، 
ــذه المـــأســـاة الــجــوهــريــة تــخــتــلــف بــوضــوح  ــ وهـ
الحديثة” في  لـــ”الــقــرى  التاريخية  المــأســاة  عــن 
الأدب الحداثوي. ففي سرد »شِن تسونغوين« 
حنين إلى الماضي وقيمه بالرغم مما نما على 
جوانب المجتمع في القرن الذي سبق من آفات 

مجتمعية وتدهور سياسي.
، شـــهـــد عـــقـــد الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات مــــن الـــقـــرن 

ً
ــا ــ ــعـ ــ وفـ

المــاضــي نــشــوء تــيــار ثــقــافــي وأدبــــي فــي الصين 
عــبّــر عـــن الــحــنــن لــلــقــيــم الــقــديــمــة فـــي مــواجــهــة 
عصر التغيير والقلاقل المتنقلة، بداية مع فترة 
صراعات أمراء الحروب ومن ثم الحرب الأهلية 
 عــنــد قــــراءة قــصــة »لاو شِــو« 

ً
الــصــيــنــيــة. فــمــثــا

القصيرة والمعنونة »لي الأسود ولي الأبيض«، 
الــذي يظهّر “المظلومية” التي  نــرى هــذا النمط 
التيارات  يد  التقليدية على  القيم  لها  تتعرض 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــصـــارع فــــي صــن 
الــعــقــديــن الــثــالــث والــــرابــــع مـــن الـــقـــرن المــاضــي. 
يرسم »لاو شِــو« قصته حــول أخــويــن، الأكبر - 
ل المجتمع 

ّ
لي الأسود - وهو مثاليّ ومضحٍ يمث

الأبيض  لي   - الأصغر  والأخ  وقيمه،  التقليدي 
- وهو أنانيّ ثوري يريد أن يرمي بالصين في 
الثوريين  الشباب  نموذج  يمثل  التغيير،  أتــون 

الساعين إلى التخلص من تركة القرن السابق.
ولكن المثير للاهتمام هو أن »شِن تسونغوين« 
كتب قصة قصيرة عنوانها »رُوان الكبير ورُوان 
ردّ على »لي الأسود  الصغير«، وكانت بمثابة 
ولي الأبيض«، أو بالأحرى كانت تصويباً لها. 
ففي قصة »شِن تسونغوين« كلا الأخوين )هما 
أنــانــيــان، والأخ الأكــبــر  أبــنــاء عـــم(  فــي الحقيقة 
صاحب مظهر جميل ومتألق، ولكنه فــارغ من 
داخله - ليس مضحّياً كما “لي الأسود” - وهو 
مستعد لأن يتغاضى عن كل ما يحيط به من 
مآس وقلاقل من أجل تحقيق رغباته. أما الأخ 
الأصغر، فهو مناضل ثوري مستعد لأن يرمي 
كل محيطه في الفوضى التي يصحبها معه في 
»شِــن  مــا صــوّبــه  السامي.  سبيل تحقيق هدفه 
تــســونــغــويــن« هــو الـــصـــورة الــبــريــئــة للمجتمع 
الــصــيــنــي الــتــقــلــيــدي. فــبــالــرغــم مــن حنينه إلــى 

تــزال  كــانــت لا  والــتــي   - التقليدي  المجتمع  قــيــم 
تتجسّد بشكل أو بآخر في ممارسة أهل الريف 
ى من ذاك المجتمع 

ّ
 أنه شبّه ما تبق

ّ
لحياتهم - إل

بالقشرة الجذابة التي تحوي مكنوناً فاسداً لا 
تفككها،  بالبلاد واستمرار  بما يعصف  يبالي 
وبالأخص حين تتمظهر هذه القيم في الحياة 

المدينية.

خاتمة

في القصتين، ما يدفع الأحــداث إلــى الأمــام هو انتقال 
ف 

ّ
الأبــطــال مــن الــريــف إلـــى المــديــنــة، الــتــي بــدورهــا تكث

ينزّه  لــم  وبينما  سلوكياتهم.  على  وتــأثــيــرهــا  قيمهم 
إلا  الخطأ،  عن  الثورية  القوى  قيم  تسونغوين«  »شِــن 
داخل  راسخة  بآخر  أو  استمرارها بشكل  أن حقيقة 
الــحــكــم فــي الــصــن هــو ما  مختلف مــســتــويــات أدوات 
إلى  تحتاج  تنفيذ مشاريع  على  الــقــدرة  الــدولــة  أعطى 

عمليات تحشيد كبرى.
أما في واقعنا اليوم، عالمنا الصغير لا يزال في مرحلة 
نفسها  أخرجت  قليلة  وجماعات  هناك شعوب  الــذل. 
منه، ولكنها لم تقبض على مستقبلها بشكل حقيقي 
الـــصـــراع هـــو القضية  إلـــى الآن. وصــلــب هـــذا  وفـــعـــال 
فــتــئــت تخرج  مــا  قــــرن،  مــن  أكــثــر  الفلسطينية. ومــنــذ 
حـــركـــات وقــــوى ســيــاســيــة تــتــحــدى المــســتــعــمــر ولــكــن 
قيمها تخبو مع أول انتكاسة أو مع الوقت. ولكننا اليوم 
أمـــام قــوى قيمها المــقــاومــة راســخــة، وأثــبــتــت نجاحها 
جماعات  بين  أساسية  كقيم  الانتشار  في  وجدارتها 
ومجتمعات هذه المنطقة. صراعنا هذا طويل، وواجب 
من لا يحمل السلاح منا في هذه اللحظات هو الثبات 
القيم والمفاخرة بها. قيم المستعمر، أي قيم  على هذه 
المشروع الإبــادي، لن توصلك إلا إلى عالم تعيش فيه 
أنــت وأولادك واحــفــادك على فتات ما يقرر المستعمر 
أمــام  المــقــاومــة تفتح  قــيــم مــشــروع  ــاه. بينما  إيــ منحك 
أولادك احتمالات عالم جديد، وإن كانت تبعات التمسك 
آب  نعرف، منذ 14  الــنــار. نحن  في  كالقفز  اليوم  بها 
لــن تنسى تمرد  العالم  الشر فــي هــذا  2006، أن قــوى 
لو  المقاومة عليها وتهديد هيمنتها على عالمنا، حتى 
الشعوب  لباقي  الأمثولة  رســم  عبر  التهديد  هــذا  كــان 
ها ستعمل بشتى الطرق 

ّ
والجماعات. ونحن نعرف أن

قتلع فالانتقام قادم 
ُ
لاقتلاع قيم المقاومة منا، وإن لم ت

ف الحرب قيم 
ّ
 ما تكث

ً
أتــى. عــادة لا محالة، والــيــوم قد 

تحسّن  احتمال  أن  أرى  ولأنني  لذلك شخصياً  المــرء، 
أنــا مستعد لأن  ذلــك،  عالمنا بشكل هامشي يستحق 

أقفز في النار.
* باحث لبناني

صراعنا هذا طويل وواجب من 

ا في هذه 
ّ
لا يحمل السلاح من

اللحظات هو الثبات على هذه 

القيم والمفاخرة بها

كتاب ديفيد هيل عن العلاقات

ص    ]5[
ّ

زال التـخص
ُ

ة: ه
ّ

ة - اللبناني
ّ

الأميركي

الخيار الكبير

رأيرأي



1415 السبت  28  أيلول  2024  العدد  5307السبت  28  أيلول  2024  العدد  5307

■ صلاح الدين في بلاد عاملة )1190م( 

 صــاح الــديــن أنفذ تقي الدين 
ّ
وعــن سقوط تبنين يــروي ابــن الأثــيــر أن

ابن أخيه إلى تبنين، فلما وصلها نازلها وأقــام عليها، فــرأى حصرها 
لا يتم إلا بــوصــول عمه صــاح الــديــن إلــيــه، فــأرســل إلــيــه يعلمه الحال 
ويحثه على الوصول إليه، فرحل ثامن جمادى الأولى ونزل عليه حادي 
المنيعة  القلاع  من  وهــي  بالزحف  وقاتلها  فحاصرها وضايقها  عشر، 
على جبل، فلما ضاق عليهم الأمر واشتد الحصار، أطلقوا من عندهم 
من أســرى المسلمين وهم يزيدون على مئة رجــل. فلما دخلوا العسكر، 
أهليهم  إلى  نفقة وسيرهم  وأعطاهم  الدين وكساهم  أحضرهم صلاح 
وبقي الفرنج كذلك خمسة أيام ثم أرسلوا يطلبون الأمان فأمنهم على 

أنفسهم فسلموها إليه ووفى لهم وسيرهم إلى مأمنهم.
 صــاح الــديــن لمــا فــرغ مــن تبنين، رحــل عنها إلــى صيدا 

ّ
أمــا صــيــدا، فــإن

فاجتاز في طريقه بصرفند فأخذها صفواً عفواً بغير قتال وسار عنها 
إلى صيدا وهي من مدن الساحل المعروفة، فلما سمع صاحبها بمسيره 
نحوه، سار عنها وتركها فارغة من مانع ومدافع، فلما وصلها صلاح 
الدين تسلمها ساعة وصوله وكان ملكها لتسع بقين من جمادی الأولی.
وعــــرف جــســر الــقــاســمــيــة مـــعـــارك عـــدة بـــن الــصــلــيــبــيــن الـــذيـــن حــاولــوا 

الخروج من صور باتجاه صيدا وبين الجيوش التي حررت الجبل.
الــديــن تفقد قــاع جبل عامل  الفتح القدسي أن صــاح  ويــذكــر صاحب 
وحصونه بعد سقوطها، فقد سار على طريق جبل عامل ونزل ضحوه 
تبنين، وفي  مــرج  الجش وسرنا منها وخيمنا على  لها  يقال  بضيعة 
الصباح تفقد القلعة ووصى الوالي بعمارتها، ثم رحلنا بكرة السبت 
الــراهــب،  وجــزنــا على قلعة هــونــن، ونزلنا مــن الجبل وبتنا على عــن 
ورحلنا يوم الأحــد وخيمنا بمرج عيون، ورحلنا يوم الإثنين وعبرنا 
والقرى  الــضِــيــاع  على  يمنة،  التيم  وادي  وعمل  يسرة  عمل صيدا  بــن 
وعرسنا على مرج تلفياتا مقابل مرج القنيعة، ثم أصبحنا يوم الثلاثاء 

على الرحيل إلى البقاع من تلفياتا.
)المرجع: جهاد بنوت، »حركات النضال في جبل عامل«، مكتبة الفقيه، 1993(

■ معركة البحرة بين أهل عاملة والعثمانيين )1771 م(

قــام عثمان بــاشــا بجيشه فــي 30 آب سنة 1185هــــ - 1771م مــن دمشق 
قاصداً مهاجمة بلاد أهل عاملة من الجهة الجنوبية الشرقية. وصل إلى 
أن اجتاز نهر الأردن  الحولة فضرب خيامه على ضفافها بعد  بحيرة 
على جسر بنات يعقوب، وهو المكان الذي فاجأ فيه نور الدين )الشهيد 
الثالث ملك أورشليم في  بـــودوان  فــي سنة 1156م  بــن زنــكــي(،  محمود 

الحروب الصليبية.
وقــيــل إن جيش الــظــاهــر )ظــاهــر الــعــمــر( والمــتــاولــة المـــواد جيش عثمان 
باشا زحفاً على بطونهم من أربع جهات. وكان جيشه مؤلفاً من عشرة 
آلاف رجل واثني عشر مدفعاً وأربعة مدافع لك الحصون وإن ناصيف 
النصار قطع بسيفه رأس قائد مارديني ظناً من أنه عثمان باشا. وإن 
الباشا فرّ ناجياً بنفسه وفقد خيمته وسلاحه وخيوله وأركيلته  هذا 
)كذا(. وأما الجيش، فقد فني عن آخره، من سلم من القتل رمى نفسه في 
البحيرة فمات غرقاً. هذا ما أورده المؤرخ والوزير الفرنسي ادوار لاكروا 
في كتابه المسمى »تاريخ أحمد باشا الجزار أو سوريا ومصر في أواخر 
في صيدا  قناصل ونسا  تقارير  من  استقاه  الــذي  الثامن عشر«  القرن 

ومن سجلات وزارة الخارجية الفرنسية. 
وعسكر الشيخ ناصيف النصار بجنوده في جــوار مقام النبي يوشع 
الواقع في الشرق الجنوبي من جبل عامل، وعقد مشايخ عاملة ديوان 
الله أن ينصرهم على  إلــى  مــشــورة ورتــبــوا خطة بالهجوم وتــضــرعــوا 
الــعــدو الــبــاغــي. وكـــان مــقــام الــنــبــي يــوشــع بــنــايــة حــقــيــرة فقطع الشيخ 
بالعدو.  ظفر  إذا  فخماً  بناء  المــقــام  يبني  أن  نفسه  على  عهداً  ناصيف 
النصر، بناه على  أحــرز  المقام بعمامته تواضعاً وتبركاً. ولما  ثم كنس 
الــشــكــل الــحــاضــر، ورفـــع فـــوق الــضــريــح قــبــة شــامــخــة. وانــتــدب ناصيف 
 لا تزيد عن خمسمئة فــارس، 

ً
فرقة من أبسل جنوده وأوفــرهــا شجاعة

وأعملت  ثــاث  به من جهات  فأحاطت   
ً
ليلا إليه  العدو وزحفت  فبيتت 

فيه السيف. ولم ينجُ من القتل إلا من ألقى نفسه في البحيرة. ولم يُقتل 
من المهاجمين جندي واحــد. وفــرّ الوالي عثمان باشا منهزماً لا يلوي 
الغرقى في  الناس لعهد قريب يعثرون على أسلحة  على شــيء. وكــان 

البحيرة.
)المرجع: محمد جابر آل صفا، »تاريخ جبل عامل«، دار النهار، 2004(

■ موقعة يارون بين أهل عاملة والجزار )1781م(

هاجم الجزار أهل جبل عامل بجيش جرار أرسله من الجهة الجنوبية 
متظاهراً بأنه يريد اجتياز جبل عامل إلى وادي التيم لتأديب العصاة، 

وفي نيّته مهاجمة جبل عامل، وشيوخه غافلون عن قصده الحقيقي، 
النصّار كــان يقظاً وحــذراً،  فيقع بهم على غــرّة. ولكن الشيخ ناصيف 
فلما بلغه قدوم العسكر، أدرك خطته، وأراد أن يفوّت عليه هذه الفرصة، 
فسارع إلى لقائه بمن كان موجوداً معه في حصن تبنين من المقاتلين، 
دون أن يــدعــو إلـــى إعـــان الــنــفــيــر الــعــام بــواســطــة الـــصَـــوات كــمــا جــرت 
الــعــادة، فلم يجمع رجــالــه ولــم يــنــادِ، كــالــعــادة بني مــتــوال، بــل حملته 
الجرأة والبسالة على منازلة ذلك الجيش اللجب بخيله القليلة، فجمع 
رجاله، ولم ينتظر وصــول بقيّة الجنود والأعــوان المرابطة في القلاع. 
الــجــزار لم تترك وقتاً كافياً لذلك، أو لأنــه لم يشأ أن  ربما لأن مفاجأة 
يعطي عدوه فرصة لتجميع باقي قواته، وسار بتلك العساكر القليلة 
قاصداً عسكر الجزار، وفي يوم الإثنين، الخامس من شوال سنة 1195 
هـ 23 أيلول 1781م، صادموا عسكر الجزار، ونشبت بين الشيخ ناصيف 
وبين دولة أحمد باشا الجزار، معركة ضارية في أرض يارون، واستمر 
النصار في  الشيخ ناصيف  الــنــهــار، وحــمــل  أواخـــر  إلــى  بينهم  القتال 
مقدمة العسكر، فجاءه فارس زنجي وأطلق عليه الرمح، فأصابه بجرح 
ثبت له فانثنى كارّاً عليه وضربه بالسيف فقتله، فجاءه ثلاثة فوارس 
فــأراد أن يميل عنان جــواده نحوهم فزلت حــذوة الــجــواد على بلاطة، 
فسقطا معاً، وعاجله أحدهم بإطلاق الرصاص، فأصابته رصاصة في 
، وقتل معه شقيقه أحمد، 

ً
فــي صــدره فخرّ قتيلا رأســـه، وطعنه الآخــر 

وحوالى أربعمئة من مقاتليه، وانتصر عسكر الجزار بعد أن قتل منهم 
استشهد  الــتــي  والــبــاطــة  الـــجـــزار.  عسكر  بثلث  قـــدرت  عظيمة،  مقتلة 
والظاهر  باسمه،  اليوم  تعرف  واسعة  صخرة  ناصيف  الشيخ  عليها 
أنها سطح صخرة ضخمة مغمورة بــالأرض، سطحها يساوي سطح 

الأرض، متصلة بمقبرة يارون.
النصار،  ناصيف  الشيخ  على  عاماً  أجمع حزناً  عاملة  أهــل  وحــزن   
واســـتـــمـــروا يــنــدبــونــه لأكــثــر مـــن خــمــســن ســنــة، حــتــى أفــتــى الــعــلــمــاء 
عاملياً،  تقليداً  أن صـــارت  بعد  لــذكــراه  تخليداً  المــآتــم  إقــامــة  بتحريم 
خوفاً من تناسي الناس لمقتل الإمام الحسين، لأنه هو سيّد الشهداء، 
الــعــزاء على  إقــامــة مجالس  وســاد تقليد عند الشيعة الإمامية وهــو 
الإمــام الحسين شهيد كربلاء عند كل مأتم لشهيد أو ميت وتحويل 
الــشــهــداء. وينبغي  البكاء على سيد  إلــى  المــوتــى  البكاء على الأرحـــام 
أن يكون قبره حيث استشهد، لما رافق شهادته من توتر أمني يمنع 
الناس من التصرف بأمان وهدوء ونقل جثمانه إلى مكان بعيد مثل 
النبي يوشع، ولكن المعروف والمشهور أنه هناك، حيث تحول إلى مزار 
 
ّ
للفلاحين من العامليين، يتباركون به، بل كان من عوائد عوامهم أن
الفرس إذا أصابها مغص يطوفون بها حول قبر ناصيف ويرجون 

برءها بذلك.
)المرجع: كاظم ياسين، »تاريخ الشيعة والطوائف في لبنان«، دار المحجة البيضاء، 
)2022

■ مظالم العثمانيين في الحرب الأولى )1918( 

 أما ما كان يقاسيه المجندون في ساحات الوغى من الازدراء والتحقير 
والــتــرويــع والتجويع والــقــذف بهم فــي لــهــوات المــهــالــك، ومــا أصـــاب من 
خلفوه وراءهم من ضعفاء النساء والأطفال والعجزة من الفقر والفاقة، 
وقد حجز بينهم وبين من كان يكفلهم، وما صبّ على أسر من فرّ من 

التجنيد من التخويف والامتهان، فحدّث عنه ولا حرَج.
تحت سوط العذاب، وما إلى ذلك من التفنن في العسف والإرهاق، فهو 
يُـــراد منه إلا القضاء على الأمـــة جــوعــا. وقــد امتنعوا عــن تموين  مــا لا 
الجيش، وكانت الأهراء مملوءة من الأقوات، وكان جلهم يموتون جوعاً 

وكانت ممنوعة عنهم: 
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ/ والماء فوق ظهورها محمول.

 دَع حــديــث الــســلــطــة المــطــلــقــة الــتــي أنــاطــهــا )جـــمـــال( بـــأفـــراد الــجــنــدرمــة 
ــــوت شــنــقــا أو رمــيــا  وصـــغـــارهـــم وعــريــفــيــهــم، فــكــانــوا يــنــفــذون حــكــم المـ
بالرصاص في كل من هم بالفرار من الجندية، فكانت تنصب لهم أعواد 
المشانق في صور والنبطية وبنت جبيل، ويقتلون بأيديهم الأثيمة في 
الطرق كل من لا يملك فدية عن نفسه، حتى أصبح كل دركي في كل قرية 
»جمالًا« يتفنن في التعذيب والتقتيل والمصادرة والنهب، وكم من قتيل 

بأفظع صور القتل، إلهاباً بالسوط، إلى أن يُقضى عليه.
ومن أمثال هذه الضحايا أنه في عام 1918 بينما كان رجل من صيدا فاراً 
من الجندية، صاح به دركي وهو لم ينتبه لصياحه، وظل متابعاً سيره، 
فأطلق عليه رصــاصــة أصــابــتــه فــي مــؤخــر رأســـه وخــرجــت مــن جبهته 
زيــن من  الشيخ  المــدعــو  الــرجــل  مــوت  بعينيه وبحياته. ومنها  فذهبت 
قرية الصرفند من أعمال صيدا من جبل عامل، تحت ضرب الجندرمة، 
هم على سارق أحد أعمدة التلغراف، وهو في الواقع لا يعرف 

ّ
لأنه لم يدل

السارق. ولما شكا أهله أمره إلى المراجع العدلية، وقف قائد الدرك إذ ذاك 
طلعت بــك الــكــردي فــي وجــه التحقيق وإنــفــاذه فــي مرتكبي جــرم القتل 
 إنه يأبى كل الإباء أن تكسر معنويات الجندرمة، فأسدل الستار 

ً
قائلا

على هذه الجريمة. 
  )المرجع: سليمان ظاهر، »صفحات من تاريخ جبل عامل«، الدار الإسلامية، 
).2002

■ محاولة اغتيال الجنرال غورو )1921م(

 عن أدهــم في رحلته قــال: ذهبنا 
ً
وحدثنا رفيق شركسي حديثاً طويلا

، وقررا 
ً
قليلا فاختليا  أدهــم وأحمد مريود،  التقى  القنيطرة، وهنا  إلى 

أن يرابطا على الطريق العام بين دمشق والقنيطرة، حتى يمر الجنرال 
إلــى القنيطرة لتفقد شــؤون المنطقة. وقــد نفذا  آتٍ  أنــه  غـــورو، إذ عــرف 
 أدهم 

َ
قرارهما بالفعل. كمن أحمد مريود على جانب من الطريق وكمَن

القنيطرة،  عــن  كيلومترات  عشرة  تبعد  نقطة  فــي  الآخـــر،  الجانب  على 
ووقف أحد رجالهما في منتصف الطريق وبيده ورقة بيضاء يتقدم بها 
إلى الجنرال غورو حين تصل سيارته إليه، فيطلب أن تقف سيارة القائد 

القائد،  إلــى  يقدمها  أن  يريد  ظلامة  لديه   
ّ
أن متظاهراً   

ً
قليلا الفرنسي 

وكــان من اعــتــداد مريود وأدهــم بحذقهما في إصابة الــهــدف، أنهما لم 
يضعا في منتصف الطريق شيئاً من الحجارة تعترض سيارة الجنرال 
فتضطر إلى الوقوف، فيطلقان رصاصهما عليه دون أن يخطئا هدفهما 
وتتم المؤامرة. وجاءت سيارة الجنرال غورو، فاعترضها الرجل ملوحاً 
بورقته، وكــاد السائق يقف، ولكن غــورو أدرك الحيلة فوكز السائق أن 
يتابع مسيره على عجل، ثم ألقى بجسمه إلى قلب السيارة، وكانت هذه 
مصفحة مــن نــوع »المــارمــون«، وأخــذ مــريــود وأدهـــم يطلقان الرصاص 
عــلــى ســائــق الــســيــارة عــســى أن يــقــتــاه، فيقبضا عــلــى الــجــنــرال غــورو 
ويكون رهينة لديهما يساومان به، لإعفاء جميع المحكومين من قومهما 
لم  بالرماية،  ومــريــود وحذقهما  أدهــم  مهارة  رغــم  ولكن  ومواطنيهما. 
السيد  السائق، وإنما أصيب مرافق غــورو، وأصيب  يستطيعا إصابة 
حقي العظم، رئيس الحكومة السورية يومئذ بكتفه، وكان يرافق غورو 

في هذه الرحلة.

)المرجع: رضا التامر، »ذكريات رضا التامر«، دار النهار، 1997(.

■ صفحات البطولة في المالكية )1948(

تــقــع المــالــكــيــة وهـــي قــريــة صــغــيــرة فــي شــمــال فــلــســطــن، وقـــرب الــحــدود 
القطاع  فــي  بفلسطين  لبنان  تصل  التي  الــطــرق  مفترق  عند  اللبنانية، 
الأوســـــط مـــن الــجــهــة الــلــبــنــانــيــة، فــتــســيــطــر عــلــى هــــذه الـــطـــرق وخــاصــة 
طــريــق عــيــتــرون وبــنــت جبيل وبــلــيــدا ومــيــس الــجــبــل، كــمــا أنــهــا تعتبر 
إلــى عكا وصفد والناصرة. قام  المؤدية  الحولة والطرق  مفتاح حــوض 
علم  على  كــانــوا  إذ  واحتلوها،  أيــار   12 فــي  مفاجئ  بهجوم  الصهاينة 
بالخطة العسكرية العامة، وعلى معرفة بأن القوات السورية ستنطلق 
من المالكية. وبعد هذه العملية، قامت قوات الإنقاذ بقيادة الشيشكلي 
معسكرها  وتــحــريــر  اســتــعــادة  واستطاعت  مــجــدداً،  المالكية  بمهاجمة 
المجاورة، حيث قاموا في  المرتفعات  إلى  التجؤوا  الذين  من الصهاينة 

29 أيــار بهجوم مضاد لطرد قــوات الإنــقــاذ مــن المالكية وقــدس وبليدا 
قرية  ودخلوا  الفلسطينية،  الحدود  الصهاينة  تخطى  وقــد  وعيترون، 
عيترون، فتركها الجيش اللبناني باتجاه بنت جبيل، طالباً من الأهالي 
بقيادة حسن سليم  المتحمس  الشباب  فــحــاول بعض  الــبــلــدة،  مــغــادرة 
مصطفى، أخذ بعض البنادق من الجيش لردّ الهجوم ولكن دون جدوى. 
فانتقل الشباب بمجموعات إلى محلة المسلخ القريبة من عيترون، وتم 
حــفــر الــطــريــق المــؤديــة إلـــى بــنــت جــبــيــل، كــمــا وضــعــت الأحــجــار الكبيرة 

لًا من السلاح.
ّ
بشكل سدود لمنع تقدم آليات العدو، وكان الشباب عز

الــســادس مــن حــزيــران،  يــوم  المالكية لاسترجاعها  الهجوم على  وتــقــرر 
اللبناني،  الجيش  قائد سرية  النقيب زغيب  المعركة  هــذه  واشــتــرك في 
وكان فوج المشاة اللبناني بقيادة المقدم جميل الحسامي، واشترك أيضاً 
بعض المتطوعين من جبل عامل، ومنهم أشخاص من بنت جبيل نفسها 
على رأسهم علي بزي الذي دخل برفقة الشيشكلي إلى الهراوي، التي 
تقع بالقرب من قــدَس، حيث تعطلت الدبابة التي كانا يستقلانها، ما 
استدعى إصلاحها، ثم دخلا إلى المالكية، وكان برفقة علي بزي عدد من 
أبناء بنت جبيل منهم محمد علي الزين فرج، عبد الأمير صالح، نجيب 
طالب ونمر طرفة الذي استشهد في هذه المعركة. وتحت ضغط القوات 
هـــذه، أخـــذت وحــــدات صهيونية تــتــرك مــواقــعــهــا، ثــم اســتــولــى الجنود 
المالكية،  معسكر  تحصينات  على  والمــتــطــوعــون  والإنــقــاذ  اللبنانيون 
وانتهت المعركة بهزيمة تامة للصهاينة، ثم تم احتلال قدس التي تبعد 
2 كلم عن المالكية شرقاً، وخسرت القوات اللبنانية في عملية الهجوم 
هــذه، شهيدين اثنين هما جندي مــن كتيبة المــشــاة وعــريــف مــن مفرزة 
الهندسة هو إميل الحلو، وأصيب خمسة رتباء وعريف واحد وثمانية 
الــذي قدمته بنت جبيل،  الشهيد  إلى  جنود بجروح مختلفة، وإضافة 

فقد قدمت صيدا أيضاً شهيداً آخر هو محمد ديب عكرة.
)المرجع: مصطفى بزي، »جبل عامل في محيطه العربي«، مركز الدراسات 
والتوثيق والنشر، 1993(

صفحات عز في كتاب الجنوب )1985-1982(

قــاد فتى مــن قرية  الــحــادي عشر مــن تشرين الأول 1982،  فــي صبيحة 
النهر يدعى أحمد قصير ولقبه »حيدر« سيارة مرسيدس  دير قانون 
خة بأكثر من مئتي كيلوغرام من المواد المتفجرة واقتحم بها مقر 

ّ
مفخ

الحاكم العسكري الإسرائيلي لمنطقة صور، وللحظات لم يصدق كثيرون 
ما سمعوا، ولكن التفاصيل بدأت تتوالى، »لقد دُمّر المبنى المؤلف من 8 
الشمالية في جيش  المنطقة  أور قائد  قــال أوري  طوابق على من فيه«، 
الاحتلال وأضاف »لقد كانت الصدمة الأولى والصدمة الأقوى للجيش 
البطولية كانت 74  النهائية للعملية  الإسرائيلي في لبنان«. المحصلة 
الإسرائيلي،  العسكري  الناطق  بــه  اعــتــرف  لمــا  وفــقــا  مفقوداً  و27   

ً
قتيلا

أعلنت  عــنــدمــا  أيـــار 1985  العملية مــجــهــولًا حــتــى 19  اســـم منفذ  وظـــل 
ــذ للعملية الاســتــشــهــاديــة 

ّ
المــقــاومــة الإســامــيــة اســـم أحــمــد قصير المــنــف

الأولــــــى. وبــعــد عــــام عــلــى تــنــفــيــذ الاســتــشــهــادي أحــمــد قــصــيــر عمليته 
وانــتــقــال الــقــيــادة إلـــى مــكــان آخـــر، هــاجــم اســتــشــهــادي مــجــهــول الهوية 
في  الإسرائيلية  المخابرات  مقر  آب  بيك  بواسطة سيارة   )1983/11/4(
صور، وقد حاول الحراس الإسرائيليون إيقافه ولكنه لم يمتثل واندفع 
بها متجاوزاً الحاجز وثلاثة سواتر ترابية قبل أن تستقر أمام المبنى 
التي  العملية  فــي  مــن جــنــودهــا  إســرائــيــل بمقتل 29  اعــتــرفــت  وتنفجر. 
عرفت بعملية »مدرسة الشجرة«. وفي 1984/1/18، كانت ساحة مدينة 
ذها فتى في الرابعة عشرة من عمره 

ّ
صيدا مسرحاً لعملية بطولية نف

الجامع  أمــام  إسرائيلية  لدورية  الــذي تصدى  القبرصلي  نزيه  ويدعى 
فقتل على  العشرات،  من  مــرأى  بنيران رشاشه على  وأمطرها  العمري 
 آخرون قبل أن يستشهد ليسجل اسمه 

ٌ
الفور أحد الجنود وجُرح ثلاثة

كأحد رموز المقاومة الوطنية اللبنانية. في 1984/6/16 كان الفتى بلال 
فحص قد اختار مكاناً ضيقاً قرب جدار لأحد بساتين الحمضيات في 
الاحتلال.  جيش  من  لقافلة  المرسيدس  بسيارته  كميناً  الزهراني  بلدة 
سيارته  محرك  أدار  منه  اقتربت  وعندما  القافلة،  وصــول  بــال  انتظر 
إلــى ملالة للعدو وكــان الانفجار قويّاً وصــل صداه  واتجه بها بسرعة 
العدو بالعملية وقالت إن 11 جندياً  إلى منطقة صــور. اعترفت قيادة 
مسؤوليتها  »أمـــل«  اللبنانية  المــقــاومــة  أعلنت  فيما  بــجــروح،  أصــيــبــوا 
عــن العملية، ووزعـــت نــبــذة عــن الشهيد ونـــصّ الــوصــيــة. وفــي التاسع 
تدعى  عمرها  من   

َ
عشرة  

َ
السابعة في  فتاة  اقتحمت   ،1985 نيسان  من 

من  بأكثرَ  خة 
َّ

ومفخ اللون  بيضاء   504 بيجو  بسيارة  سناء محيدلي، 
عاً لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي  ة تي إن تي، تجمُّ 200 كلغ من مادَّ
الــذي كان ينظم  ع  على مَعبَر باتر- جزين، مفجّرة نفسها وسط التجمُّ
ت 

ّ
المرحلة الثانية من الانسحاب من القطاع الشرقي لجنوب لبنان. وتبن

جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية والحزب السوري القومي الاجتماعي 
العملية وسمّيت محيدلي »عروس الجنوب«.

)المصدر: أرشيف جريدة السفير(

جبل عامل والغزاة...  يرحلون ونبقى

ها، وتعطي قبلتها 
ّ

ن عاشقها من صحن خد
ّ

دة تلك الأرض، تمك
ّ

ول

 على أهلها شهداء وجرحى وصامدين ونازحين، 
ٌ

من يشتهيها. سلام

وعلى جيرانها في الدم والعطاء بعلبك الشمس وبقاع الخير، وعلى 

فرسانها البواسل، وأقمارها الطوالع أحمد وسناء وهادي وبلال ووجدي 

ائها وعدسها 
ّ
وعماد وطلال وإبراهيم يطلعون من فومها وقث

وبصلها، من تينها وزيتونها وحورها وصفصافها، من سكوكعها 

وورد الجوري فيها وبخور مريم في صخورها، من الماء الرقراق في 

دردارتها والطواحين عند الليطاني والمغاور في رفيعها، من حجلها 

ها وحسونها وبلبلها، كالنحل تتخذ في الجبال بيوتاً وما يعرشون، 
ّ
وترغل

يطلعون من الفجرِ، وليالٍ عشر ومريم والذاريات، ينبعون من »هل أتى« 

والعاديات، يذودون عن الأرض والعرض ويصونون آخر ما بقي من 

كسر 
ُ

شرف العرب، ولا يرضون لفلسطين الحبيبة أن تنزل لها دمعة أو ي

ت نحورهم بالدم ووقفوا في وجع الغرب المستكبر 
ّ
لها ضلع، ولو تحن

 الغزاة ورد كيد المحتلين إلى 
ّ

 طويل في صد
ٌ

بأسره. هم قوم لهم باع

نحورهم، واختراع معادلة العين التي تقاوم المخرز، كما تقاوم شتلة 

التبغ في حقولهم كل العواصف لتطلع مجبولة بالحب والتعب. 

نستعرض في »كلمات« صفحات من نضال الأرض العاملية ضد المحتلين 

كلهم منذ الغزو الصليبي حتى العدوان الصهيوني، بينما تردد الريح 

خلف جبال عاملة العالية والشامخة: يرحلون ونبقى

تقديم واختيار محمد ناصر الدين

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

على الغلاف



السبت  28  أيلول  2024  العدد  5307

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

)هيثم الموسوي(

وأنا لا أندب القتلى

ولكنني أغني
ّ

وأنا لا ألعن الحظ

ي
ّ
ب طول الليل ظن

ّ
ولا أكفر بالشمس إذا خي

وأنا أحمل عبئي، وجراحات تواريخي، وحزني

ي
ّ
غير أن

مثلما أؤمن بالشمس وميلاد النهار

مثلما أستقرئ الآتي بأجفان الصغار

 بلادي
َ

مثلما تحترف الحزن

مثلما يقتات شعبي الانتظار

اش
ّ

بصر الفجر على صهوة رش
ُ
أ

مقاتل

موسى شعيب ـ قصيدة 

من دفاتر الفجر

ـ الأعمال الكاملة ـ 1981 
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